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اشتریته من شارع المتنبي ببغداد 
في 17 / ربیع AY!‏ / 1444 ه 
في 2022/11/11 مه 


سرمد حاتم شکر السامرانسي 


۱۹۸0٥ 


منش‌سورات وزارة الثقافة والاعلام — الجمهورية العراقية 


(٤۷ ) 
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بز ANLIGE ZN‏ العب السامین 
لفتح مدينة القسطنطينية ي ءصارص درالاسلام 


(AVIV we PT YEE ( 


و 
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إهداء ۰۰۰ 


الى ابنتي سلمی .. اضع عصارة فكري 
الناريخي من احلها ۰ لتسلك طريق الحق 
و الصواب 4 ۰ ۰ 


عواد 
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قهر العرب السلمون الفرس في معركة القادسية الخالدة عام 
هاه / erro‏ » بعد أن قهروا الروم في معركة اليرموك الماجدة 
عام جاه / ٤۳م‏ » و Vis‏ آعادوا العراق والشام الى أرض العرب ٠‏ 

غير أن الفرس والروم لم يتعلموا الدروس من هاتين العر كتين 
الخالدتين أو يتعظوا بهما » فبدآوا يجمعون جيوشهم الخائبة 
لتكرار العدوان والاغتصاب ۰۰ فحشد الفرس جيوشهم على حدود 
العراق الشرقية » فكان قهرهم النهائي في معركة تهاوند . معرکه 
« فتح الفتوح € ۲۱/ ٩۲‏ م .۰۰ 

ووقم على آثرها سقوط الامیراطوریه الفارسیه » ورفعت 
الراية العربية الاسلامية فوق ارض ایران كافة » بعد مصرع 
« بزدجرد » آخر ملوکهم في مدینه مرد من ارض خراسان عام 
۸٩۵۲ / ۵ ۱‏ ۰ 

كما ate‏ الروم جیوشهم على حدود سوریا الشمالية وف 
جزر البحر الایض التوسط » وکان الرد العربي حاسماً في عمق 
ار اضیهم وجزر هذا البحر ۰۰۰ 


وأما )) هرفل ملگ الروم » فقد هرب من ارض الشام الى 
Aste‏ القسطنطينية » بعد ان قال قوله المشهور « عليك با سور 
السلام ۰( ۰۰۰ ) 6 لکن سو by‏ لم ترد علبه السلام ‘ دل أجاته 
باعتناق الاسلام + 4 ۰۰ 


ومن date‏ القسطنطينية استمر « هرقل » هدد المرب 
بالأنتقام ويتوعدهم بالغزو والحرب برآ وبحرا ؛ وبهذا بدأ العرب 
السلمرة ريم الدناعية Le‏ والهجونية ال آخری جد 

فعلى الجبهه البرية بدا العرب يدكون قلاع الروم وحصو نهم» 
و شهرون الحبال والوديان والسهول ؛ لا توقف تقدمهم الثلوج 
المتراكمة» والریاح العاتية» ولا البرد القارس۰۰۰ فكو نواالصو BN‏ 
والشواتي » والثغور والعواصم ... 


وق الجبهه البحرية بدا أسطولهم البحري نمو ویکیر > 
وأخذت الحزر الرومية عبر البحر المتوسط تسقط الواحد بعد 
الاخرى ٠٠‏ ثم شرعوا بضيقون الخناق على مدينة القسطنطينية 
الحصينة المحصنة بأسوارها الثيعة المتينة » إضافة الىإحاطتها 
بالبحار من جوانبها الثلاثة » كما هو موضح في الفصل الاول من 
هذا الكتاب ٠‏ 

إن هذا الكتاب سوف مالج الجذور التاريخية في تطلعات 
العرب السلمین لفتح مدنه القسطنطنه التي و عدهم Jaw J‏ 
الكريم ( ص ) بفتحها وضمها الى الحضيرة العربية الاسلامية بعد 
أن كان ( ص ) نشد ضمها ودخولها الاسلام عن طریق الصلح 


۸ 


و السلام » لاعن طريق السیف والقتال » كما سوف بلحظه القاری» 
الكريم من خلال هذا البحث وهذه الدراسه ۰۰ 

وبعد وفاة الرسول الكريم ( ص ) + حمل خلفاژه الراشدون 
مسوولية حرب التحریر » فأرسلوا الجيوش العربية الاسلامية 
لتحریر أرض الشام العربية» فکانت معركة اليرموك الحاسمة» و کان 
ما كان من انکسار الجیوش البيزنطية في البر والبحر ۰ 
و تقدمهم قحو مدنه القسطنطنبة » وهذا ما سوف لحظه القاریء 
الكريم من خلال هذا البحث coe Let‏ 

إن الهدف الأساس من تأليف هذا الكتاب ليس مجرد 
إبراز القوة العسكرية العربية الاسلامية الضاربة ف البر والبحر » 
والتی آصبح الامر منها مفرونماً » خاصة إن الامبراطورنتین 
السائدتين SGT‏ - الفارسية والرومية - قد قامتا على اساس القوة 
العسکر به والقهر والاستصاد » SUG‏ لابد أن تواجه القوة بالقوة» 
والا كيف نتم النصر » وکیف يتم تحریر آرض العرب ٠٠‏ 

أقول : إن الهدف أو الاهداف من تأليف هذا الکتاب » هو 
إبراز روح الأيمان و العقيدة » والتضحية والفداء التي حملها العرب 
السلمون‌فی‌حمل الرایةالعريية الاسلامية الى ble‏ هتين الأمبر اطور تین 
الذین کانوا بعا نون من الظلم والجور والتعسف والاستعباد من لدن 
حکامهم الطغاة » وما كان من رعايا هاتين الامبراطوریتین - و نخص 
بالذکر هنا الروم منهم لان الدراسه خاصه بهم إلا” أن نتجاوبوا مع 
العقيدة العربية الاسلامية السمحاء » وما تتضمنه من حرية » واخاء 
ومساواة ۰۰۰ فاستجاب منهم من |ستحاب للاسلام كما استجاب 


4 


منهم من استجاب للصلح والوفاق والتعایش السلمي مع‌العرب »> 
فحمیت بذلك اموالمم » ونساژهم » واطفالمم وشيوخهم > 
وموسساتهم الدينية من أديرة » وکنائس » وکنوز » وثروات ۰۰ 

ومن الحصائل الأخرى الهمة التي سوف بخرج بها القاریء 
الكريم » هو أن العرب لم یکو نوا قوماً فاتحین مستغلين  LS‏ بحلو 
للبعض ان بصورهم - انما کانوا بناة فکر » وحضارة وانسانية ٠»‏ 
فلم هدموا Cy‏ » أو يخربوا قرية أو مدينة » أو تلفوا زرعاً » أو 
ظعوا شجرة » بل كانوا Op‏ مدا جديدة » وبعمرون 
أرضاً جديدة ويحيونها » ولم يمزقوا كتابآ أو يحرقوا مكتبة في 
الدين أو الفكر أو الادب » بل تعاملوا معها بعقل مفتوح وروح 
سما ةةة 


ولعل القارىء الكريم سوف يدرك أهدافاً أخرى نبيلة وسامية 
cas‏ بها الشخمية العريية من الخصاتص والسمات التي طبع با 
خلتهم العظیم ٠‏ 

وإذا كان في كتابة تاريخ آمتنا العربية من عبرة أو عبر » 
فالعيرة من . ast‏ هذا الكتاب » ليس هو محرد التعني با ماضي 
لل اسرد يصب الا هو اتخاذه سسلا وطرقاً » و هحاً عأ ومنهحاً 
ق oll‏ اوالشم gas‏ ار spt Dh‏ ی حار 
ومستشلنا الزاهر ۰۰۰ 

أجل ۰۰۰ لابد لي أن آقول إني دونت في هذا الکتاب صورة 
من صور ماضینا الشرق » وهذا آمر طبيعي تعتز به کل أمة من الامم 


۳ 


وتفخر به » فکیف لا تفخر ونعتر بتاریخ آمتنا الجید الدی قدم 
للعالم NAT‏ > كل هذا الفیض من الخير » والحرية 6 والرفاه ۰۰ 
وهذه Lal‏ تشکل حصيلة من حصائل تاليف هدا الکتاب ٠‏ 

اعیمدت في تاليف هذا الکتاب على العداید من الصادر 
الأولية » والراجم الثانوية العربية والاجنبية » وبهذا جاء الکتاب 
متبعاً اللهج الا كاديمي العلمي ٠٠‏ 

وقد حبذت نشر القسم الأول منه OY‏ الذی جاء سنوان 
« الحذور التارخضه في تطلعات العرب السلمین xt‏ مدنه 
القسطنطينية في عصر صدر الاسلام » » OY‏ ذلك سوف يعطي 
الاسس والقواعد المبدئية الأساسية الاولى » UT‏ أن آنجز القسم 
الثانی منه » والخاص باستمرار تطلعات العرب السلمین في 
محاو لاتهم العديدة من أجل ادخال هذه المدينة العرشه ضمن 
حضيرة العالم العربي الاسلامي خلال العصر الأموي ‏ وخاصه ما 
كان من حصار مسلمة بن عبداللك بن مروان لهذه المدينة والدي 
أشرت إليه في كتابي الولف عنه الذى صدر عام ۸۱ ۰ 


د ۰ عواد محيد الاعظمي 
شداد 
۱۹۸ 


۱۱ 


ea 


انفمصل الاو 
مديسنة القسطنطينية 
موقمهاسغاق bs.‏ طها ا nary‏ 
ووصكهها 


-١‏ بلوکع ناف واهمیته 
»> مخطيط الدينة وبناوها 
5 وض عديكة القسطاطينية 


۱ - الوقع الجفرافی واهمیته : 

تقم مدنة القسطنطينية على درجه عرض ۱ شمالا" ۰ 
وتسیطر تلالها السبعة على شواطیء قارتي آسیا وآوروبا من تلك 
الحهات eee‏ 

وهي تقع على ملتقى ثلاث طرق مائية oe‏ و القسطنطنه 
مثلث بحادد الماء ضلعيه » ففى الشمال العربی بمتد ميناء طویل 
مقوس هو القرن الذهبي الشهير ٠٠‏ وال الجنوب الغربي بقع 
بحر مرمرة ۰۰۰ وبين البحرين الاسود ومرمرة Gre‏ بحر 
البوسفور ووه 


3 ت. عامسل اعود ع چ‎ = aie أن 2 ری‎ i 
۰ >» 0 نهد ده التحصات الطسعه الحناية مو الحات العر بى7‎ +S 


وقد حاء ق وصف موقم القسطتطینیه الجغراف ؛ إن الطبعه 
مد حبت هدا الکان بميزات de‏ جعلته یتحکم في مفرق طرق 
cng‏ ذلك آن سافن deal‏ من alll‏ »بوضما all‏ الاليود 
وبحر ايجه Obed‏ قارة أوربا عن جنوب غربي أسيا » ويمتد بين 
البحرين إقليم تراقيا قبالة آسيا الصغرى » ويقترب الشاطئان 
الا سيوي والاروبي حتى لإفصنهما عن بعضهما سوى بحر ين ضيقين 
فقط هما البسفور والدردئيل وبحر مرمرة الممتد Pigs‏ .. 

وبعد مضيق البسفور الذى اسست عليه مدنه بيزنطة 
( القسطنطينيه ) » أسهل الممرات التي يمكن عبورها بين آسيا 
وأوربا » ذلك أن البسفور يقع في مسر طريقين مهمين من طرق 
التجارة الكبرى بين أوربا وآسيا » ويكفل للمدن التي تقام عليه 


> انظر بهذا الخصوص : د . عدالقادر أحمد اليوسف‎ )١( 
۰ ۲۰ الأمبراطوريسة البیز نطية © بروت » 431955 ص‎ 
وبرناردین کلیتی » فتح القسطنطینیه ۰ ترجمه شکری محمود‎ 
١٤ص‎ : ۱۹۲ > ندیم » ومراجعة الدکتور جعفر خصباك : بغداد‎ 

(؟) انظر . د . أبراهيم احمد العدوی : opel‏ والمیزنطیون 4 
القاهرة » ۱۹۳۲۴۳ ؛ ص ۱۶۸ 2 وأنظر : 

Bury. B., History of the Later Roman Empire, L., 
London, 1889, P., 64. 

Runciman. S., Byzantine Civilization, New York, 
196i, 2. 2. 


متا 


سيطرة تحارية فضلا على الموقم الممتاز"“ eee‏ 

وقد كان لموقم القسطنطینیه الجفرافي ale‏ كبيرة في تاريخها 
السياسي والعسکري والاقتصادي 60% Aad‏ اعتبرت المحرك الذي 
الرلاو(4) as‏ 

وقیل عن آهمية موقعها أيضآ : إن جمال الوقع وستراتیجیته 
و صحیته وثراءه من‌الع وامل الكفيلة لأختيار ذلكالوقع عاصیه( »)۰۰ 

وقد اعتبرت مدينة القسطنطينية احدی الدن الأربع العظيمة 
3 العالم انذاك » فقد وففت على قدم المساواة مع أثينا وروما 
والقدس 6 فلا غرو أن تصبح الجسر الذهبي الوصل بين الشرق 
والفرب ۰ 

وقد اعتبر المؤرخ رنسیمان السنه التي دشنت Les‏ 
القسطنطينية خير بداية للتأريخ البيزتطي20© ۰۰ 


(۳) أنظر : نفسه » ص ۱۸ 

Runciman, Op. Cit., P., 11-12.‏ 
)£( آنظر © نفسه » ص ۱۰۰ ٠‏ 
)0( أنظر » د ۰ عبدالقادر الیوسف 6 الامبراطوریه البیز نطية » ص ۲۰ 


© ۲۱ آنظر » نفسه » ص‎ (1) 
Runciman, Op. Cit., P., 11. 
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۲ س تخطيط الدينة وبناژها 

إتهرد قسطنطین الكبير"“ على آثر سلسله من تصارع row,‏ 
في الأمبراطورية الرومانية ۰۰۰ فقد تمکن قسطنطین وحليفه 
ليكينوس “Licinus”‏ من الاتتصار على جیوش ماکسینتیوس 
 “Maxentius”‏ ق موقعة جسر “Milvian Bridge” Sli‏ 
قرب روما سنة ۳۱۲م۲۸۲ ... فحکم قسطنطین القسم الربي 
بشما UA‏ بعکم quill‏ اتسرق لیکینوس, :2+ ھی أن السفاء 
لم پستمر طویلا ین الشریکین 6 اذ سرعان ما نشبت الخصومات 
من أجل السيادة على الامپراطورية انتهت بانتصار عسكري باهر 
حققه قسطنطین على غرمه سنه ۳۲4م ۰ وقد انفرد قسطنطن 
بالحكم dis‏ ذلك التاریخ حتی وفاته سنة ۱۱۳۳۷ ...,. 

وكان أهم حدث في تاريخ قسطنطين هو نقله عاصمة 
الأمبراطورية الى شواطىء البسفور » إذ أمر بتشييد عاصمته 
الحدیدة سنه eé‏ بجوار خرائب سيزقطة اليوتانة(١٠١)‏ ... 


(۷) ولد قسطنطين في مدينة نيش “Naissus”‏ في داکیا ۰۰ وقد 
أصبح والده كلو روس قسطنطینیوس “Chlorus Constantius”‏ 


١٠۴۰م‏ امبراطور مشارکا فيالقسم الفربی » وقداسندحكم 
القسم الشرقي الى الامبراطور كاليريوس “Calertus”‏ ... 
انظر : د ۰ عبدالقادر احمد الیوسف» الأمبراطورية المیز نطبة» 
UT aol‏ 
(A)‏ آنظر نقسه 6 ص ۱۲ ۰۰۰ 
)4( آنظر نفسه 6 ص ۱۲ 
(۱۰) آنظر نفسه » ص ۱٩‏ 


۳۲۰ 


و کانت بيزفطة من آمهات الدن اليونانية التابعة لحكومة 
Rae‏ میحارا Megara”‏ (۱۱ 6 وقد آمرت حکومة تلك 
المدينة بتأسيس مدینه بيزنطة سنه Nov‏ ی۰م ٠‏ وأستعانت في 
تخطيطها بأحد قادتها البحرین المسمى بيزاس Byres”‏ 
الدی برجم الفضل إليه في اختیار الوقع » وسميت المدينة التي 
شادها باسمه » وفد يقت بيزنطة المطلة على البسفور ذات مركز 
تجاري‌مهم واستراتيجي حصین‌وحياة مزدهرة الى آن‌دمرتها الجیوش 
الرومانیه بقيادة سیفیروس في آواخر القرن الثاني للمیلاد لقیامها 
شورة ضد الرومان(۱۲ ۰۰۰۰۰ 


ویدو أن الأباطرة الرومان - مند عهد بولیوس قیصر - 
2 حعل الأسكندربة أو طروادة عاصمة له ووه وحعل دقلديا نوس 
(۱۱) وقد عمل سكان مدنة میحارا على انشاء مدبئتين على 

مضيق السفور ۰ وسکان مدنة ميجحجارا 

اليونان > was‏ اتصفوا بالمهارة والمقدرة الحسنة في اختيار 

اصلح الاماكن التي بشیدون عليها صرح مستعمراتهم ومدنهم 

الجدیده . 

وأسسس Gu,‏ مدينة ميحارا الیو LSU‏ مدینه خلقدو نما على 

الشاطىء الاسيوي قبالة مضيق البسفور حيث یتمتم هذا 

الکان بميزات حفرافبة مهمة ٠‏ 

وقد انتقل فریق من سکان میجارا الى الشاطیء الاخر الاودبی 

المطل على البسفور قبالة مدينة خلقدونيا » واسسوا في هذا 

الکان مدينة عرفت باسم بيزنطة  “Byzantium”‏ 

انظر : د ۰ ابراهيم العدوی» الأمويون والبيز نطبون» ص ٠٠١51‏ 
(۱۲) انظر : د ۰ عبدالقادر الیوسف» الامبراطوربة البیزنطبة» ص ١١‏ 


۳1 


عاصمته في نیقومینیا فى أسيا الصغری ۰۰۰ آما قسطنطین فقد فکر 
بعدة آماکن قبل الاقدام على بيزنطية سنة ۸۳۲4 » منها مدينة 
.مار ب غ OF‏ اختیاره النهائي وقع de‏ مدنه بزنطبه 
soos (VMs all‏ 

وف نوفمبر سنه ۳۲ أرسل الامیراطور قسطنطین 
الهندسین والمخططين الى مدينة بيزنطة وضواحیها للبدء في تعميرها 
وبنائها بما يجعلها جديرة بتولي ادارة شوون الأمبراطورية 
الرومانية ومقر الجالس على عرشها(*۲۱ ۰۰ 

ان الساحة التی اختطها قسطنطین قدرت سامة وخسین 
اکر » وتمتد أضوارعاأ من الیناء مارة بقاعدة شبه الحزيرة الثلثه 
حافة بالتلال السبعة ما فيها بيزتطة ۰ وقد شغلت الحدائق والقصر 
الامبراطوري الجاب الشرقی وآول التلال السبعة ٠‏ وصرف عل 
YL‏ ما يعادل مليونين وخمسمائة آلف جنيه » وسخر لبنائها 
اربعون آلف عامل » وحشد ازخرفتها طاقات كافة الخيراء » و تست 
عمليات البناء والتعمير بعد خمس سنوات و فصف(۱۱) ووووه 


۰ ۲۰,۰۱۹ أنظر : نفسه » ص‎ (NY) 

(۱) و هنال اخار طر dn‏ عن كيفية اختیار فسطنطین لعاصمته 
الجديدة وتخطیطها » ففکرة انشالها اعتبرت وحياً من 
السماء» » اذ تراءت له امراة مقدسة اثناء نومه بين اسوولر 
آنظر التفاصیل » نفسه » ص ۲۰ ۰۰۰ ۲ 

(۱۵ آنظر : العدوی » الامو بون والبیز نطبون » ص ۱۱۵۲ 

)41( آنظر : نفسه » ص VOY‏ ۰ 


۳ 


ويقول المورخ “Gibbon” — O45‏ : سلب قسطنطين 
مدن owls ol‏ تما نسها لاستخدامها في تزین الدینه » ثم أمر 
ببناء اللعب الرباضي » الذى سلغ طوله أربعسائه خطوة وعرضامائه 
۷ خطوة 

وقد افتتحت ف البوم الحادي عشر من شهر ماس سنه 
۳۳۰ » وقد آسماها الأمبراطور « روما الحدیدة » » غير أن 
الناس فضلوا تسستها بأسم اهيا SP‏ هه 


وکان الأمبراطور قسطنطين بحلم بأن یجعل منها أعظم مدينة 
في العالم » وقد تسكن من تحقيق حلمه هذا » فشرع آولا" بتوسيع 
(۱۷) أنظر : عبدالقادر اليوسف » الامبراطورية البیزنطیه» ص ۲۱ ۰ 


Gibbon F., The Decline and Fall of the Roman io 
pire, Vol., IH, London, 1962, PP.,. 49-88. 
۰۰۰ ۲۱ آنظر : نقسه 6 ص‎ )۱۸( 
٠ بالقسطنطينية‎ “Constntinople” سني انطو‎ 
أما فیما يتصل بأسمها البيزنطي الذی يقال إن منه اشتق لفظ‎ 
OF استانبول » الاسم التركي الحديث © فيحسن بنا أن نلاحظ‎ « 
السعودي في النصف الاول من المئة الرابعة للهجرة 6 العاشرة الميلادى‎ 
في كتابه ( التنبیه والاشراف ) © أن الروم في آیامه کانوا يسمون‎ 
Polin ) أي ( بولین‎ Pulin » عاصمتهم « بولن‎ 
ومعناها المديئة 6 وإذا أرادوا بها آنها دار اللك لعظمها ۰ قالوا : استن‎ 
۰۰ العرب يدعونها بذلك‎ Lily » بولن » ولا يدعونها القسطنطينية‎ 
أنظر : المسعودى ( التنبيه والاشراف ) القاهرة 6 ۱۹۳۸ » ص‎ 
٠ ۴ 
وانظر : لسترنج » ( بلدان الخلافة الشرقية ) ترجمة بسير‎ 
٠ ۱۷۰ فر نسیس وكوركيس عواد » بغداد » ۱۹۵۶ 6 ص‎ 


۳۳ 


حدود المدئة لتشمل الثلك كله لا رأسه فقط ۰ ووضع Jules‏ 
لتغطية التلول بالأبنية العظيمة ¢ وأخذت ثروات الأمبراطورية 
ننقل الى الشرق» والثروات تتدفق إليها من جميع أفحاء SUS‏ ۰۰۲۱۹۱ 
وقد أصبحت القسطنطينية العاصمة العظمی للعالم مضل كنانسها 
وقصور أباطرتها ؛ وعاش الأدب اليوناني القديم حيا في 
ana, CHENG,‏ 
۳ ل وصف مدينة القسطنطشية > 

قدمت LI‏ بعض مصادرنا العربية الاسلامية وصفاً Lids‏ 
ومفصلا” dual‏ القسطنطینیه » تناولت مساحتها ومناعتها وحصونها 
وآسوارها وآبوابها وتمائیلها وكنائسها وأديرتها واعمدتها مما Joo‏ 
على عظمة ما وصلت إليه هذه الدينة من التقدم والرقي قلما ضاهتها 
مدن العالم العروفة ٠٠ SLT‏ 

فقد قال lee‏ ابن رسته ت بعد ۹۰۲/۵۲۹۰ في كتابه 
( الأعلاق النفیسة) « إنها مدينة عظيمة » بأثنى عشر فرسخا في 
إثنى عشر فرسخاً » وفرسخهم على ما ذكر لي ميل ونصف ۰ وبحیط 
البحر مما بلى المشرق منها » وغربيها صحراء SRS‏ منه الى 
الرومية #.وطيها حصن » والباب الذي SES‏ منه ال الرومية من 
ذهب » والی جانبه ناس من خدمه ويسمى ( باب الذهب ) » وعلی 
الباب تمائیل خمسه على مثال الفیلة » وتمثال على صورة رجل قائم 
قد أخذ بزمام تلك الفيلة » Wy‏ باب مما يلي الجزيرة يقال له 


(۱۹) أنظر برناردین كليتي » فتح القسطنطينية ؛ ص ۱۷ - ۱۸ . 
(۲۰) آنظر : نفسه » ص ۲۵ ۲۷۱ ۰۰ 


۳ 


( باب بعاس ) » موضم يتنزه الملك إليه. وهو باب من 
حدید »۲۲۱۲ ۰ 

و سول ابن رسته Lal‏ : « وما وحدتاه Lal‏ من صفه مدنه 
ارو مية ثلاث نواح منهافي البحر العظيم ممايلي القبلة و الشرق و الغرب» 
del fl Lolly‏ سا إلى ابر 1 La ally‏ یمتی الشمال ۰ وطولها من 
الباب الغربى الى الشرقی GLE‏ وعشرون ميلا » ولها حائطان من 
کار + ویتهبا UWS Sige shits‏ وفرخن السور الخارج gle‏ 
آذرع > وسمكه ائنتان وأربعون ذراعاً » وفيما بين السورین سمی 
قسطيطاس » وفیما بين باب الذهب الى باب الملك اثنا عفر ميلاء 
وسوق ممتدة من الشرق الى الغرب مثلثه الاسطوانات ۰۰۰۰ 

وف الدينة كائ » فجبيع ما فیها أريم وعشرون كئيسة » 
وثلاثة وعشرون الف دير عظیم > وحصول lay ge‏ آلف ومائتان 
وعشرون عمودا ؛ فيها الرهبان من كل جنس بسهرون الليل كله » 
وفيها مجامع لمن بلتسی صنوف العلم والحكمة من الرجال » مائة 
وعشرون محمعاً »(۲۲) 

أما المورخ بیوری » فیقدم أيضآ وصفاً دقیقاً ومفصلا لاسوار 
مدنه القسطنطینیه الداخلية والخارجية ؛ وآسوارها البحرية 
وبواباتها وتحصيناتها المنيعة رغم تعرضها للزلازل أحياناً ٠‏ ويقول : 
فقد تعرض تأسوارها التي آفیمت‌تحت رعاية أتنيموس Anthemius‏ 


(١؟)‏ آنظر ۰ این رسته © الاعصسلاق اللفيسة ؛ لیدن ؛ ۱۸۹۱ ء 


ص۱۱ . 
(۲۲) آنظر : نفسه » ص ۱۳۲۰ .- ۱۳۲ ۰ 


Yo 


عام 1م لخسائر بالغة من جراء زلزال حدث سنه ۷٤٤م‏ » فاصلحت 
ودعمت » واقیم سور خارجي جدید ۰۰ ولعل المدينة في ذلك الوقت 
كانت تتوقم هجوم الهون في أية لحظة » فاجری العمل على عجل 
HERE‏ عب 

السور الداخلي : 

وکان هناك سور داخلي يمثل خط الدفاع الرئيسي عن 
المدينة » وسمکه حوالي ٠١‏ قدمآ » ویدعمه 5ه برجا » إرتفاع کل 
منها ۱۰ قدما » وشصل كل يرج عن الأخر حوالي ve‏ ياردة » 
و براط ف هذه الأبراج حرس دائم eeee‏ 

السور الخارجي : 

وبين السور الداخلي والخارجي مسافة بلغ عرضها 
من ۰۰ الى ۰۰ قدماً » وسمك السور الخارجي من ۲ الى ٩۱/۷‏ قدماً 
فقط » ومعظمه مبني بشکل آقواس Arche‏ » وله ٩٩‏ رجا 
Lat‏ تفاوت إرتفاعها ما بين ۳۰ و ۳۵ قدماً ۰ 

خارج السسور الخارجي : 

ds‏ خارج السور جسر عرضه 5١‏ قدماً » GAS ab‏ تفاوت 
عمقه من موضع الى آخر » ویلغ عرضه 5١‏ قدماً » وتقسمه سدود 
منخشضه ۰۰۰ 

البوابات : 

ویخترق هذه التحصینات عشر بوابات » خصص منها خمس 
للاغراض العسكرية البحتة » وتتوالى البوابات الدنیه والعسکربه۰۰ 


۳۹ 


والدغل ond Jl‏ الاقرب لبحر مرمرة هو ابوا التي 
Golden-Gate‏ » وقد شيدها ئودوسیوس الكبير سنه 


۳۷۹ - ۳۹۵م كقوس نصر تذكارى لتغلبه على ثورة مكسيموس ۰۰ 


الأسوار المحر بة : 

وقد مُدكت الأسوار البحرية للقسطنطينية على طول القرد 
الذهبي Golden Horn‏ ومرمرة ۰۰ 

و کانت البوابة الذهبية الميناء الكبير للقسطنطینبه غير أنه كانت 
هناك مرافىء صغيرة على البسفور » كانت تأتي اليها السفن المحملة 
بالقسح من مصر ؛ وكانت هذه الموانيء الصغيرة موافقة الاحتياجات 
الدولة الضرورءة لها ۰۰۰ 

إضافة الى ذلك كله » إن الرباح الشمالية السائدة كانت تجعل 
من العسير على السفن غالبا أن تدور لتدخل القرن الذهبی(۰)۲۳. 

وعليه :فالقسطنطينية بموقعها الجفرافي المتميز » وبمناعة 
أسوارها الداخلية والخارجية والبحرية » وبواباتها العمسكرية 
الحصينه ورداحها الشمالية العاتية » جعلها مدنة صامدة » تمكنت 


: آنظر‎ (VY) 
Bury, History of the Later Roman Empire, PP., 
70 - 72. 
وانظر کذلك » فتحی عثمان 6 الحدود الاسلامية البيزنطينية‎ 
الحضاری » الکتاب‎ JULY, بين الاحتكاك الحربي‎ 
. 14 الثاني » القاهرة 6 ص۱۳ ب‎ 


۳۷ 


من صد جمیم المجمات علیها من الخارج ومن کل جانب » فردت 
حملة آثر حملة من التاتار » والبلغار » والهون » والفوط والسلاف»» 

وهكدا تربع آباطرة الروم وآقاموا عروشهم > وتعافبوا في 
الحكم على هذه المدينة الحصينة المنيعة من عهد قسطنطین الكبير 
عام ۳۳۰م وحتى عمد هرقل الذي بزغ في مطلع حكمه نور الأسلام 
وأشرق 3 ربوع مكة عام ۱۰٩م‏ » فاهتزن بأشراقته آسوار 
القسطنطينية lel pls‏ » وأخذت حصونها وقلاعها تدك في بلاد 
الشام وفلسطین ومصر آمام زحف الحیوش العرية الأسلامية معلنه 
تحر برها » ومتجهه صوب القسطنطينية لتنهى بذلك ST‏ إمبراطوريه 
عرفها العالم SGT‏ الى حانب الأميراطورية الساسانة الفارسية ء٠٠‏ 


۳۸ 


aad)‏ المثالى 
بواد رالتطلع العف | لاسلاي 
غوف الق ط مین 2 
١‏ القسطنطينية والروم في القرآن والحدیث ۰ 
۲ - غزوات الرسول (ص ) ضد الروم ۰ 


۳۶ 


+ اس یه وت دة 


 |١‏ القسطنطينية والروم في الفرآن والحدیث 

يدا الرسول ( ص ) يتطلع الى نشر الاسلام والدعوة إليه 
خارج نطاق الجزيرة العربية بالطرق والوسائل السلمية آولا ۰۰ 
وکان عليه OT‏ واجه آقوی اسراطورتين متصارعتین أنذاك ؛ هما 
الامبراطوربه الساسانیه الفارسیه والامبراطوریه الرومانية 
البيزنطية » وكاتتا قد استحوذتا على کل الوطن المرنی JL‏ 
أفريقيا العرييبة ۰۰۰ وكات الصروب بینهما سجالا بين غالب 
ومطوب » حتى ذكر الله ذلك في قرآنه الكريم : « ألم ٠‏ غثلبت 
الروم GTS ٠‏ الأرض وهم من بعد غلبهم سَيتغلبون في بضع 
سنين لله الامر من قبل ومن بعد ویومثذر مرح المؤمئون ٠‏ ینصر 


۳۱ 


الله من بشاء وهو العزیز الرحیم ٠‏ وعد الله لا بخلف الله وعده 
ولکن آکثر الناس لایعلمون » (۱) 

وواضح من آدات هذه السورة ٠‏ ان الله وعد المؤمنين بالنصر 
المحقق على هاتين القوتين الكبيرتين » وتحرير كل الاراضي العربيه 
من تيرهم وهيمنتهم ٠‏ 

وبعد أن استقر الرسول ( ص ) ف الدينة المنورة وكون 
فيها أول دولة عربية اسلامية » بدأ dis‏ تطلعاته الى نشر الأسلام 
والدعوة اليه بين شموب العالم ٠‏ ۱ 

وقد Apt‏ الرسول ye)‏ )ما الست یی آمسة SS‏ 
ف كونها حلقة الوصل » أو الجسر الموصل بين الشرق والغرب ۰ 
إضافة إلى aS‏ عاصمة SY‏ ام Syl‏ قد عقف عة کاداه ى 
نشر الاسلام » لذا وجه اهتمامه الکبیر صوب هذه المدينة الس 
المنيعة وضرورة دعوة امبراطورها الى الدخول في الاسلام في ضوء 
الأبة القرآنية الكرسة : « ان الدین عند الله الاسلام r‏ 


)1( سورة الروم » آيات ve ۵ 1١‏ 

وقد جاء في وقت نزول هذه الآيات الكريمة » ان ذلك كان في السنة 
السادسة أو السابعة قبل الهجرة على اثر اندحار الروم آمام الفرس > 
لم ٠‏ ثم عاد الروم وانتصروا على الفرس بقيادة امبراطورهم «هرقل» 
في معركة إرسوس سنة 5117م ۰ وهي سنة هجرة الرسول ( ص ) 
من مكة إلى الدبنة وتکوین اول حکومة عربية اسلامية فیها ۰۰۰ 
)1( . سوه کل BA Cokes‏ 4.6 


۳۲ 


OD EE" - 


EEE ae eee Ee -‏ مات SO‏ کی وت وب 


هوجو المسطنطينية 
هي الصهود YD)‏ 
i‏ وق 


فلا غرو والحالة هذه أن يوجه الرسول ( ص ) رسائله 
الواحدة تلو الاخرى الى الامبراطور « هرقل » في القسطنطينية 6 
والى أسقفها الكبير بدعوهما الى الدخول في الدين الاسلامى 
الحدید ۰۰۰ ١‏ 

يذكر الدکتور محمد حميد الله في كتابه مجموعة الوثائق 
السياسية للعهد النبوی والخلافه الراشدة » » نصوص ثلاث 
رسائل وجهها ( ص ) الى هرقل ملك الروم وأجوبة هذا الملك 
عليها ۰۰ ويبدو أن هذه الرسائل كانت آثناء غزوة الرسول ( ص ) 
لتبوك في عام وه / ۰۳۱ » وكان قد حملها دحية بن خليفة 


اکل Pr‏ 
ونتقل هنا نص احدی هذه الرسائل : 


سلام. عل من 3 نبع الهدى ٠‏ أما بعد : فاني أدعوك بدعا به 


سوه له »ال وتك الله أجرك مرتين » فأن 


(۲) يذكر ابن هشام : أن رسول الله ( ص ) بعث رسلا من أصحابه» 
وكتب معهم كتباً الى الملوك يدعوهم فيها الى الاسلام » فبعت 
دحية بن خليفة الكلبى الى قيصر ملك الروم » . 

أنظر : ابن هشام السيرة الشبو 64% Yo‏ ؛ ط۱»مصر 4۱۹۵۵ 
ص 15.9 . 


¥o 


و « يا آهل الکتاب تعالوا الى كلمة سواء بیننا وبينكم » 
الا نعبد الا" الله ولا نشرك به شيئا » ولا تخذ بمضنا بعضاً أرباباً 
من Ml Sey‏ »فان راو[ قايا اهديا WL‏ مسیون Ce‏ 

اما الرساله التي بعثها الرسول ( ص ) الى آسقف الروم في 
القسطتطینبه فهذا نصها أرضاً : 

إلى bis‏ الاسقف : 

سلام على من آمن » آما على آثر ذلك » فان عیسی بن مریم 
روح الله و کلمته آلقاها الى مریم الزكية وإنى أؤمن بالله وما آنزل 
الى إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط » وما آوتي 
موسى وعيسى وما أوتي Orel‏ من ربهم لا نفرق بين أحد منهم 
وفحن له مسلمون ٠‏ 

والسلام على من اتبع الهدی(۰) 

إن هده الرسائل إن دلت على شيء فانما تدل بكل جلاء 
ووضوح على الروح السلمية والنزعه الانسانیه » التي تتمثل Le‏ 
دعوة الرسول ) ص ) هثرلاء الى الدخول في الاسلام » ولیس فيها 
ما شیر الى النزعة العدائية والروح الحريية » كما يروق للبعض أن 
يصور قيام الاسلام و نشره على حد السیف ۰۰ كما أن هذه الرسائل 
تم عا کان چب الرسول سن ) من Leal‏ کی اجا 


)2( آنظر تفاصیل الرسائل الاخری واجوبة هرقل علیها في کتاب : 
« محموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة 
۱ للد کتور محمد حميدالله be‏ ۲ »یروت » ۰۱۹٦۹٩‏ ص۸۱ 

(۵) آنظر : نفسه » صن AV - AN‏ 


۳۹ 


القطنطينية لو استحاب GO‏ وأسقفها للدعوة الاسلامية > 
الصادقة والقائمة على آساس السلم والأسان والعقيدة »۰ غير أن 
القسطنطینبه بملكها وأسقفها » بقيت متغطرسه عنيدة لا تتجاوب 
وروح الرسالة الاسلامية الانسانية » مما دعا الرسول الكريم أن 
شر السلمین شتحها إن عاجلاگ آم MET‏ ۰۰ فقد روي عنه قوله 
(ص ) : 

« لتفتحن القسطنطينية » ونعم الأمير أميرها » ولنعم الجیش 
حشها CWE oe‏ 
۲۳ — غزوات الرسول ( ص ) ضد الروم : 

وتركيزاً آشرت آعلاه من حقائق ناصحة والتمئله > 
بالآية القرآنية الكريمة من : وعد الله المؤمنين بالنصر على الروم » 
ومن رسائل الرسول ( ص ) الى ملك الروم وأسقف القسطنطينية » 
ومن حديثه الشريف فتح القسطنطينية ۰۰۰۰ يتبين لنا مدى الأهمية 
القصوى التي كان يوليها الرسول ( ص ) لهذه المدينة العظيمة ۰۰۰ 

فلا غرو أن ينقل الرسبول (ص ) كل ذلك الى واقع عملى يعزز 
به دعوته مستهدفاً ضم‌هده الدینة ضمن حضيرة العالم الأسلامي ٠٠٠‏ 


)1( روق الحديث الأمام أحمد ن b>‏ في مسننده بأسناد حسن ˆ 
ویری زائر مسجد ( ايا صوفیا ) في أستانبول 
الحدىث منقوشا على القاشانی . 
The Fall of Costantinople, By Bernadine Kielty,‏ 
New York, 1957.‏ 
ترجمه : شکری محمود ندیم » ومراجعة الدکتور جعفر خصباك» 
تحت عنوان 3 « فتح القسطنطينية » 4 بغداد 2 VAN‏ “ص ۲۷ 


۷ 


لدا فام بتجهیز أعظم حملتين عسكربتين صوب مواقم الروم التاخمه 
لشمال الجزيرة العريية الخاضعة لسيطرة الروم ۰۰۰ وهاتان 
الحملتان هما مؤتة وتبوك » ثم آردفهما باعداد حملة عسكرية 
OF‏ ول على رأس جیشها ULI‏ بن زيد بن حارثة » ولکن وفاته 
ومع حال دون ست هذه الحملة ؛ عر Ot‏ ااا مکر الصندیق 
أتم |نجازها JS‏ نجاح ۰۰۰ 

وسنعرض هنا بشىء من الدقة والتركيز أهمية هذه الحملات 
العسکر 4 وتسان آهدافها ونتاتحها : 

غزوة ah‏ ۸ھ / ۰م : 

| رجم رسول الله ( ص ( الى الدننة من خیبر آقام بها شهری 
ربيع » ثم بعث بعثة الى الشام في جمادي الأولى من السنة الثامنة 
للهجرة » واستعمل علیهم زید بن حارثة » وقال : إن آصیب زید 
بن حارثه فجعفر بن آبي طالب على الناس » OB‏ آصیب جعفر 
فعبدالله بن رواحة على الناس + فتجمهر الناس » ثم تهيأوا للخروج 
وهم ثلاثة آلاف ۰ ثم خرج القوم وخرج رسول الله شیعهم ۰ 
ثم مضواحتی نزلوا معان من آرض الشام » فبلغ الناس أن هرقل 
قد نزل ماب من آرض البلقاء في مائة الف من الروم ۰۰ وانحاز 
السلمون الى قرية يقال لها مته » فلقوا العدو » فقتل زند بسن 
حارثه شهیدا » ثم آخد اللواء جعفر بن أبي طالب وقاتل حتى قتل 
شهيدا » ثم أخذ اللواء عبدالله بن رواحة وقاتل حتى قتل شهيدآ 
ثم آخذ اللواء خالد بن الوليد ولم يكن من الأمراء بل هو مر 


۳۸ 


نفسه ۰ ثم قال رسول الله ( ص ) : اللتهم إنه سیف من سيوفك 
فافت تنصره » فمنذ بومثذ سمی خالد بن الولید سيف الله*۰۰۰/۲ 

وهذه الغزوة » وان لم تحقق نجاحا عسکرباً على الروم ولکنها 
ترکت آثارا عيقة في نهوس السلمین » وحفزتهم على التفكير باهمية 
الشام وعرفتهم بمواقع الروم فيها » ودلتهم على الطرق والسالك 
المودية الى حدود الروم في آسيا الصضری والودیه الى مدینه 
القسطنطيئية ٠٠‏ 


وان هذه الغزوة لم تضعف من معنوية الجيش الاسلامي 
الماد بقيادة خالد بن الوليد بقدر ما شدت من عزيمتهم ووحدت 
من صفوفهم » حتى قال الرسول ( ص ) عن هذا الجيش : « انهم 
ليسوا بالفرار ولكنهم الكثرار ME‏ ۰۰۰۰ 
ويعلق أحد المؤرخين المحدثين على هذه الغزوة بقوله : والواقع 
أنها كانت الطلقة الأولى من نزاع مستمر لم نته آمره حتى سقطت 
العاصمة البيزتطية الفخورة ( القسطنطينية ) عام ۳٠٤٠م‏ على يد 
محمد الفائهم”؟) 
غزوة تبوك ۹ه / eit’‏ 
أقام الرسول ر ص ) في المدينة بعد منصرفه من الطائف ما بين 
ذي الحجة” ورجب ۰ ثم آمر الناس بالتهی لغزو الروم » وذلك في 
(۷) انظر التفاصیل : الطبري » تاربخ الامم واللوك ۳ ؛ الطبعة 
الحسينية ص ۱۰۷ - ۱۰٩‏ . 
(۸) آنظر : نقسه » Tim‏ » ص ۱۱۰ . 


۱۹۱ » بیروت‎ » ١ انظر ف وحتی تاريخ العرب الطول » ج‎ )٩( 
۱۹٩ ص‎ 


۳۹ 


زمن عرة من الناس » وشدة من الحر » وجدب من البلاد 6 
ومعارضه بعض المنافقين والتقاعسین عن الخروج coe‏ 

فلما اتتمى رسول الله ( ص ) الى تبوك آتاه صاحب A)‏ 
فصالح رسول الله ( ص ) وأعطاه الحزية + واتاه اهل حر ch‏ واذرح 
فاعطو ه الجزه وبعث خالد بن الوليد الى آكيدر دومه وصالحه على 
الحز به + 

وقام رسول الله ( ص ) في تبولك بضع عشرة لبله ولم یجاوزها 
3 انصرف فافلا الى المدينة1 ٠١١‏ + + ۰ 

والملاحظ من أهمية هده العزوة و تتاتحها : آنها كانت حت 
جاوز جميع الصعاب التي واجهته وتغلب عليها » فلم ab‏ أمامه 
>“ شديد » ولا ضيق أو عسر مادي » ولاتهاون أو تقاعس بعض 
gascti‏ فى Balt‏ + 

ورغم أن الرسول ( ص ) لم بلق الروم عسكرياً في هذه 
الغزوة » الا" أنه نجح في إخضاع العديد من القبائل » وعقد 
الصلح معها » كما أن هذه العزوة قد زادت من معنوية جيش 
السلمین ورد اعتبارهم مما قد أصابهم في غزوة مته » ودفعت 
بهم الى فتح مواطن GAT‏ » كان آولها « أيلة » الواقعة على رأس 
خلیج العقبه » ثم « مقنا » الواقعه بين البتراء ومعان » ثم «الجرباء» 


4 ٣ح‎ 4 3 انظر التفاصیل 4 الطيرى 3 تار بح الامم و اللو‎ Te) 
16۷ ax ۱5 


7 


على مسيرة ساعه من اذرح شمالا" على الطریق الروماني القدیم بين 
بصرى والبحر الاحمر ON)‏ 

إن هذه الاماکن كانت مواقم الروم الامامیه في بلاد الشام 
التي إتصل بها الاسلام في غضون حياة النبي ۰۰ 

لقد كان لحملات السلمین العسكرية على مواقع الروم هده 
واخضاعها لسيطرتهم » قد جعلها بسثابه قواعد اساسية » ومراکز 
ستراتبحة » انطلقت منها الحیوش العرية الاسلامية لتحریر آرض 
الشام وسکانها من نير الروم » والتی آصبحت بعد ذلك منطلقاً 
لزحفها نحو مدنة القسطتطينية عبر اللغور الشامية الشمالية الوّده 
إليها ++ 

وبهذا يكون الرسول ( ص ) قد وضع البادیء الاساسیه 
وأرسى القواعد الأولى لخلفائه من سده - قولا" وعسلا" - ي 
توجیه انظارهم نحو مدینه القسطنطینیه » وضرورة ضمها ضمن 
حضيرة العالم الاسلامي ۰۰ 


(۱۱) آنظر 6 د ۰ عواد مجید الاعظمي »© تاريخ مدينة القدس © بغداد 
۲ ص AY‏ جا . 
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المصل الثالك 


الخلفاءالراشدون _ 
وبطلعائهم عو تح مدینه 
بل Sh‏ 


59 استهلال 

6 - جهود ای ب الصدربق 
ومرن احطاب 

۳- عتماذبن ع مان 
وقکه قح الد 9 au‏ 

+- جهود معاوبة يبرن الي 


oO = و‎ 


EE SE ee eS! "ا‎ e 


: استهلال‎ - ١ 
ترك الرسول ( ص ) لخلفائه من بعده ثلاثة مبادىء لتحقيق‎ 
النصر ؛ والسادة » و تحربر الارض العریه من سيطرة الروم » ثم‎ 
زحفهم المقدس بعد ذلك نحو قلعتهم الحصينة وعاصمتهم المنبعة‎ 

مدنه 4b: ball‏ ۰۰۰ 
والبادیء الثلاثه هده هی a‏ 

۱ - البداً الأول الاسلام والدخول فيه » وذلك بما تحل به 
من وحدة » وایمان » وعقيدة » ومساواة » وانسانية » وشجاعة» 
وتضحبه واستشهاد » فالدعوة اليه والدخول فيه Val‏ وقل 
كل شيء “Vis‏ فتطبيق البداً الثاني ٠‏ 

۲ - البداً الثاني : ويتمثل بدعوة غير المسلمين بعقد الصلح مع 
المسلمين مقابل تقديم الأمان والسلام على حياتهم وأموالهم 
وعقائدهم ۰۰ والا" فتطبيق المبدأ الثالث : 


{o 


لیا نت Us gin ae‏ اما آو الحوپ + وسات وی 
وقد نقل الرسول ( ص ) هذه البادیء الى و اقع عملي وميداني؛ 
وتعامل مع الروم في ضوئها » وقد استجاب بعضهم الى البداین 
ليين ‏ ومن رفض منهم فطبق عليهم مبداً الجهاد ¢ كما 


تجلى ذلك غزواته لواقم الروم على بلاد الشام في موّته 


وتبوك التي اعتبرها القاعدة الأساسية » والمركز الستراتيجي 
الم في إنطلاق الجيوش العربية الاسلامية وتقدمها عبر 
الاراضي الروميةفي اسيا الصغرى وف اتجاه‌مدينة القسطنطينية 
وضمها ضمن حضيرة العالم الأسلامي ٠٠‏ 

وما تجهيز الرسول ( ص ) وإعداده لحملة أسامة بن زيد 
بن حارثة الى بلاد الشام ‏ إلاخير دليل على مدى إهتمامه 
واعتزازه بهده الأرض العربية الطيكبة وتحريرها من طغاة 
الروم وإستغلالهم ٠٠‏ 

جهود ابی بكر الصديق وعمر بن الخطاب : 

وقد أدرك الخلفاء تطلعات الرسول ( ص ) وآهدافه » لذا 


۳ ت 


بلاد الشام لقتال الروم + ۰4 ولم KS‏ أبو ر الصدق سعث 


اسامة فقط وإنما سیتر الجیوش العريية الاسلامية الى بلاد 


۷ 


الشام Ls]‏ ۰ وسنقدم هنا عرضاً موجزا للعملیات Sal!‏ @ 
العربية في هذه البلاد والاتتصارات الباهرة التی حققتها التي 
استکملت ها تحربر بلاد الشام» فمهد ”ت ذلك الطريق وعدته نحو 
مدنه القسطنطینیه ۰ 

بعد أن وضعت حروب الردة آوزارها » جهز الخليفة أبو بكر 
أربع سرايا في كل منها ثلاثة آلاف مقاتل » وقد رأس السرية الأولى 
عمرو بن العاص » ورأس الثانية يزيد بن آبي سفيان » وراس الثالثه 
شرحبيل بن حسنة» والرابعة أبو عبيدة بن الجراح وباشرت الحركات 
المسكرية في الجنوب الشرقى من الشام ٠٠٠‏ وكان حامل اللواء في 
سرية يزيد بن أبي سفيان آخوه معاوية ۰۰۰ وسلك يزيد وشرحبيل 
طريق تبوك ومعان الباشر » وسلك عمرو بن العاص طريق SAT‏ 
( العقبة ) ۰ الساحلي ۰۰۰ وكان آبو عبيدة بن الجراح الذی صار 
أمير الحيش بعد ذلك قد جاء أيضا على رآس بعض الأمدادات سالكا 
بها طربق الحج المعروف الذي يربط المدينة بدمشق ۰۰ 

ثم ظهر خالد بن الولید - بعد أن قطع بادية الشام ‏ مفاجثاً 
مؤخرة جيش الروم » وبدأت حملاته العسكرية المظفرة » واتصل 
بالجيوش العربية » واجتمع القواد be‏ » وأمروه قائدا عليهم ۰۰۰ 

وقد أسرع « هرقل » ملك الروم عائدا من الرها « أودسا » 
لتنظيم خطة الدفاع » وتجهيز جيش وافر العدد والعدة » وقد عقد 
إمارته لأخيه ثيودورس ٠‏ 


{۷ 


واخيراً كانت معركة الیرمول الفاصله في ۱۳ ه / shears‏ 
اتتصر فيها العرب على الروم اتتصاراً حاسماً » وخر ثبودورس آخو 
هرقل صربعاً » ولم يسلم من جيشه إلا القلیلون ‏ ولا بلغ BP‏ خبر 
اليرموك » هرب بحنده من أنطاكية الى القسطنطينية LB‏ جاوز 
الدرب الى القسطنطينية قال مودعاً أرض الشام : 

» عليك يا سورية السلام » ونعم البلد هذا للعدو »(۱) 


وبعدها سقطت بصرى » ثم تلتها فحل » وتقدم خالد بن 
الوليد حتی نزل بجیوشه آمام باب دمشق » وقد سلمت دمشق فى 
> اهم / ۳ co‏ 


ثم تقدم آبو عبيدة بن الجراح نحو حمص وفتحها » وفتم 
عمرو بن العاص غزة » ثم فتح سبسطية » ونابلس » ثم فتح لد 
وأرضها وعمواس ویت جيرين » وفتح BL‏ رقم نوس أن فتح 
op‏ » انجه نحو بيت القدس وحاصرها ٠‏ ثم استسلمت هذه 
المدينة القدسه على بد الخليفة عمر بن الخطاب في هاه / (Oar‏ 


(۱) آنظر : البلاذری ؛ فتوح البلدان » القاهرة ۱۹۵۹ » ص ۱ ۰ 
وف رواية للطبری : أن هرقل قال : « عليك السلام يا سوريا 
سلاما لا اجتماع بعده » ولا بعود اليك رومي Tat‏ الا خائفا » 
حتی بولد الولود الشووم ولیته لم يولد » . الطبري Chet‏ 
ص ١556‏ .. 

)1( آنظر التفاصيل : 
البلاذری » فتوح البلدان » مصر 6 ۱۹۵٩‏ ص VEO ١55‏ 
والواقدى » فتوح الشام » مصر » ١955‏ 6 ص VOV‏ وما بعدها 
والعماد الکاتب الاصفهاني » الفتح القسى في اافتح المقدسى » 
تحقیق محمد محمود صبیح » مصر 6 ص ۱۱۷ وما بعدها .. 

tA 


وعليه : نستطيع أن نظلص من هذا المرض العسكري لراحل 
تحرير Gall‏ الشامية » أنه في خلال آقل من عقد من الزمان و تحدداً 
ف الفترة ما بين اه - aye‏ / ۳م - ۸۸4۰ ۰ تم فتح جمیع 
بلاد الشام » وأصبح الطربق ممهدآ أمام الجيش العربي الاسلامي 
بالزحف نحو مدينة القسطنطينية عبر الثغور الشامية البرية ٠‏ كما 
اتخذت الشام قاعدة للجیوش العربية » الاسلامية التي أخذت 
تنطلق منها الى أرمينيا وآذربیجان وعلى بلاد الروم ف اسيا الصغرى ٠٠٠‏ 

وكان لابد للعرب من ترسيخ أقدامهم » وتطبيق سياسة العدل 
والتسامح والاصلاح » وكسب قلوب السعان » والتخلص من 
التركات والآثار السيئة التي خلفها الروم في بلاد الشام قبل زحفهم 
نحو عاصمتهم القسطنطينية »۰ 

فما أورع ما كان يتمثل به العرب السلمون في حمل رسالتهم 
الانسانية السمحاء ‏ أثناء تحريرهم لبلاد الشام ‏ من تطبيقهم 
سياسة العدل والمساواة على مختلف سكان المدن الشامية » وليس 
أدل على ذلك الا مانجده من قول أهل حمص للمحررين العرب بعد 
وقعة اليرموك وهروب هرقل ملك الروم : « لولایتکم وعدلكم 
أحب إلينا مما كنا فيه من الظلم والغشم » ولندفعن جند هرقل عن 
المدينة مع عاملکم PC‏ 


(۲) آنظر : البلاذری فتوح 6 ص ۱۶۳ 
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وحتى الیهود والنصاری قد عبروا عن فرحتهم القصوی 
عندما آنقدهم المرب السلمون من سيطرة الروم وظلمهم » فقد 
نمض og!‏ > فقالوا : « والتوراة لا لدخل عامل هرقل dade‏ حمص 
الا أن تغلب ونجهد » وکذلك فعل آهل المادن التی صولحت 
من النصاری والىهود « وقالوا: إن ظهر الروم wells‏ على 
المسلمين صرنا الى ماکنتا عليه » وإلا فأنا على أمرنا ما بقى للمسلمين 


r موه‎ SHE 


لم یکتف العرب بتطبيق العدل والمساواة بين الرعية في بلاد 
الشام حسب” Lily‏ » عمروا الأرض 6 ونوا المنازل » والساحد 
Lal‏ « كما يشير الى ذلك البلاذري »۲*۲ ۰ 

وقد قام الخليفة عمر بن الخطاب بتنفيذ العدید من الأنجازات 
و الاصلاحات الواسعة في بلاد الشام » وذلك من خلال زيارته إياها 
في عام ۱۷ه / ۳۸م ۰۰۰ 

يذكر الطبري : إن الخليفة عمر قام بتقسیم الأرزاق فيها ؛ 
و تسمبه الشواتي والصواثف ٤‏ وسد فروج الشام ومسالحها » 
وآخذ پدور يها 6 وسمی ذلك فى کل كورة » واستعمل عبدالله بن 
قبس عل السو احل ۰۰ ¢( 

E‏ هذه لح ان تلص السو 


(6) انظر : نفسه » ص۱۲ . 
)0( آنظر : نفسه » ص ۱۳۲۵ ۰ 


(5) انظر : الطبری 6 ۲۰۳/۵ . 


Oe 


ESS EEE داو‎ 


سا لتطلعات اليوش العریه الاسلامية ق قرف 


Lj 


قو اعد الروم العسكر دة 3 و تقدم زحفها نحو السطنطنه ومده 


قوة الجيش العربي الاسلامي في بلاد الشام ۰۰ 
اهتمامه بالشواتی والصواثف » والتی لعبت دوراً مهما في 


ٍستمرارية غزوات العرب وهجماتهم التواصلة ضد مواقم 


الروم وحصو نهم ۰۰ 

عنایته وإهتمامه في توجیه أنظار العرب السلمین نحو الثعور 
الشامية البرية » والتی شکلت المرات الرئيسية في تقدم 
الا ی لالم Aya‏ سر قلب Nal‏ الضفری» 
والمؤدية الى عاصمة الروم القسطنطينية ٠٠‏ 

عنانته الكبيرة سواحل البحر الأبيض التوسط » وذلك 
بتعيينه عاملا* خاصاً علیها ۰۰۰ والتي آصبحت Whe‏ لتفوق 
العرب البحري »و تفوق آسطو هم على الأسطول البیزنطي۰۰ 
وقد تم ذلك بصورة خاصة بعد تعسسنه معاو 4 بن أبي سفیان 
Uls‏ على بلاد الشام wes DY ۰-۵ ele‏ أخيه by‏ ۰۰۰ 
كما ستوضح ذلك oes‏ 


عثمان بن عفان وفكرة فتح القسطنطينية عن طريق الاندلس : 
لقد أصبح واضحاً ‏ من كل ما مر" ذكره ‏ أن المرب 


— ١ 


-— ٢ 


۳ 


۳ 


المسلمين - منذ عهد الرسول ( ص ) » وفي ظل خلافتي أبي بكر 


۱ 


وعمر - قد وضعوا الاسس والقواعد والمهدات الاساسية فى 
نحقيق تطلعاتهم نحو فتح اله لقسطنطينية سد أن فكرة فتحها قد 
اخذت تلور وسارة آضری أن وضع خطط مشاریم آخذت 
نشق طرقها نحو الظهور ٠٠‏ 

وقد بات من الوّکد أن اتتصارات العرب العسكرية الباهرة 
على الروم بعد فتح مصم وتقدمهم نحو شمال أفريقيا في خلافة 
عثمان بن عفان وولاية عبدالله بن سعد بن آبي سرح عليها وسماح 
الخليفة عثمان لمعاوية بن أبي سفيان بغزو الروم في البحر + وفتح 
بعض جزره - كما سنوضح WS‏ كل هذا قد OS‏ لدی الخليفة 
عثمان رو ه واضحة » أو بعبارة أخرى » تبادر الى ذهنه فكرةظهرت 
JCS‏ مشروع J ote‏ رغبة قوية لهم الع ية« من قبل 
الا ندلس على حد تعبير الطبري WC‏ ۰۰ 

SH‏ الطبري في آحداث عام ۲۷ه عن شعیب عن سیف عن 
عن محمد وطلحه VE‏ : وارسل عثمان عبدالله بن نافع بن الحصين ؛ 
وعبدالله بن نافع بن عبدالقيس من فورهما ذلك من آفريقيا الى 
الاندلس » فأتياها من قبل البحر » وكتب عثمان الى من آنتدب من 
آهل الأندلس : آما بعد فان القسطنطينية إنما تفتح من قبل 
الأندلس » وإنكم إن إفتتحتموها كنتم شركاء من يفتحها في الأجر 
والسلام MG‏ ۰۰۰ ويضيف الطبري عن كعب الأحبار قال : يعبر 


(۷) انظر : الطبرى » ۵ / ٥۰‏ . 
(A)‏ أنظر : نفسه » 0۰/۵ 


oy 


البحر الى الأندلس آقوام فتتحوه ا بعرفون بنورهم يوم 
الصامة ۰ ۰ )0 

وفي تحليلنا لهذه الرواية نستطيع أن نخلص منها بما gh‏ :- 
GI! - ۳‏ عل سواحل البحر التوسط الجنويية من جهة اوري 

شمال آفر شا ۰۰ 
4 - ویعنی هذا جعل البحر التوسط بسواحله الشمالیه والجنویه 
0 - وبعد ذلك تکون القسطنطنة مطوقه ومحاصرة من جهه 

ربمم 

لاشك أن التفحص لهذه الفكرة البكرة أو هذا الشروع 
اول وهلة قد سدو له ضخماً » أو أنه آقرب الى الخيال منه الى 
الواقع والتنفيد + ۰ 

ولاشك أن هذا هو الذى دعا Go, Gb‏ المحدثين أن قف 
و Acs‏ ووه 


(9) أنظر : نفسه + ۵۰/۰ 


of 


و سول التقلون لهده الروابة بان عثان بن عفان كان آول 
واضع لخطة الفتوحات الاسلامية في آوربا » وقد اتخذ ولاة شمال 
أفريقيا وقواد أجنادها وصيرته تبراساً لسياستهم الأسلامية التي 
يسيرون عليها ۰۰۰ 


وأما التشککون بهذه الرواية » فيذهيون الى إستبعاد مثل 
طربق فرنسا » وأوربا الوسطى ؛ والأستيلاء على القسطنطينية من 
الخلف »> وتحو یل البحر المتو سط الى دحيرة MSL‏ 


ولا بأس أن أشير هنا في فقرة اعتراضية - الى رأي sol‏ 
المورخين المحدثين في مجرى تقویمه للفتوحات العربية الاسلامية 
بقول : كانت الحادئتان الخطيرتان في آواخر العصور القديمة هما 
الهجرات التوتونية ( الجرمانية ) التي أسفرت عن تقويض 
الأمبراطورية الرومانية العريقة ۰۰۰ وكذلك الفتوحات العربية التى 
ess‏ صرح الدولة الفارسية الى الأساس » وزعزعت أركان 
الأمبراطورية البيزنطية ۰۰۰ فلو قام في الثلث الأول من القرن 
السابع اليلادي آحد" وتکهن Sb‏ دولة خاملة SAN‏ تخرج من 
مجاهل جزيرة العرب » ثم تتقض على الدولتین العروفتین » فتقوض 
الدو له الو احدة - دولة آل ساسان - وتظفر بأملاكها » ثم تقتطع من 
ولایات الثانية - بيزنطة - آزهی مقاطعاتها » نقول لو صدرت مثل 
هذه النبوءة من فم إنسان في ذلك العصر لحکم عليه بالجنون ۰۰۰ 


(۱۰) آنظر : فتحی عثمان » الحدود الاسلامية البیز نطية 6 ص ۸۵ ۰۰ 
of‏ 


والواقع أن هذا ما حدث ae Mad‏ ۷ 

ومن الواضح 6 إن الطبري عندما آورد هذه الرواية وباسناده 
لم يبد تشككا بها » او آنه لم يذكر رواية أخرى مناقضة أو مخالمة 
لها » كما هو معروف عنه تحياده وذکره لرواءدات متعددة حول 


۰۰ معننه‎ ole 


وعلیه يمكن القول » إن الصورة التي تکونت في ذهن الخلیفة 
عثمان بن عفان وان كانت صورة مبكرة لشروع جبار - ولکنها 
إن دلت على شيء فآنما تدل على الثقة والایمان الراسخ بقوة العرب 
» وتعاظمهم العسكري المطرد » حتى أصبح من الممكن تحقيق ما 
بصبون إليه إن عاجلا آم أجلا » لا يقف آمام زحفهم وتقدمهم بعد 
السافة آوطولها » ولا يمنعهم في ذلك أي مانع بري أو بحري من 
أجل الوصول الى هدفهم ٠٠‏ 

إن مشروع الخليفة عثمان ‏ وإن لم يتحقق في حينه - لكنه 
رسم الطريق لآمال الأمة العربية في مستقبلها القريب والبعيد » فقد 
تمكن العرب فعلا في المستقبل القرب من فرضهم حصارات عديدة 
حول القسطنطينية في البر والبحر » كما تجلی ذلك ف عهد معاوية 
بن أبي سفيان » وكذلك الحصار الكبير الذى فرضه مسلمة بن 
عبدالملك عليها في خلافة أخيه سليمان » والذي دام عاماً کاملا" ما 
بين 4A‏ كوه / eviv—vin‏ ۰۰۰ 


)١١(‏ انظر . ف . حتى » تاريخ العرب الطول 6 جا » بيروت ؛ 
e 1‏ ص ۱٩۳۲‏ .۰ 


o0 


كما تمكن العرب من حمل البحر gilt‏ سط بحيرة عر نه خالصه 
بعد أن تم لهم فتح سواحل افریقیا الشمالية في خلافة الولید بن 
عداللك ۸۰ pane‏ 7 ۵ ب ۷۱۵ وفتح بلاد الا تدلس بقيادة 
موسی بن نصير ومولاه طارق بن زياد » كما تمکنوا بعد ذلك من 
السيطرة على سواحله من جهة آوربا الجنویه وفتح جزره من 
مسردنيا وصقلية التى فتحها الأغالبه بقيادة زيادة الله الأغلبى 
الأول ۷ — (VY) gr _ / PATA‏ ۰ 
5 سس جهود معاوية بن ابي سفيان وتطلماته نحو فتح القسطنطينية 

م111١‎ = ۰ 

ظهر 4s gles‏ بن أبى سفبان على مسر ح الأحداث الادار به 
والعسكرية من خلال مساهماته في الحملات العسكرية مع أخيه 
يزيد في فتوح الشام » وبعد أن ولاه الخليفة عمر بن الخطان على 
ولاه الشام بعد وفاة آخبه SIG wy‏ سنة ثماتى عشرة للهحرءة 
عل A>‏ رواية البلاذري7؟١)‏ + 4 ۰ 


)1%( نال الاغالبة استقلالهم الذاتى في خلافة هارون الرشيد بعد 
أن تمکن ابراهيم بن الاغلب من تهدثة الاحوال في بلاد تونس 
واتخذ من مدننه القر وان مركزآله » وكان ذلك في عام 5ه/ 
eA:‏ + ۰ 

أنظر اليعقوبي : ج۲ النجف 6 ۱۹۲۹ ص ۱:۲ ؛ وابن 
wy!‏ » الکامل في التار یخ 4 حه القاهرة 6 ANT‏ 
سن ۵ 
(VT)‏ آنظر »البلاذری » فتوح ؛ ص VEN‏ 


٥٦ 


ويمكن OLS‏ دور معاويه وجهوده في وضع الاسس والقواعد 
المتينة لتحقيق تطلعاته نحو فتح القسطنطينية : وذلك من خلال 
ما قام به على الجبهتين البحريه والبرية ٠٠‏ 
اولا : الحمهة البحرية 

لقد آدرك Syl‏ > مند cw‏ ولاته » أن اتتصارات wo pl‏ 
على الروم ف البر ليست كافية » وانه لابد لهم من أن یتفوقوا 
عليهم في البحر Lal‏ 

ونعد" معاو ده بن آبي Olan‏ آول من وضع pel‏ الاساس» 

وقد آدرك 4s gles‏ آن الوصول الى القسطنطينية و فتحهبا 
لا يسكن أن نتحقق الا إذا تفوق العرب على الروم في البحر » ما دام 
الأسطول الرومي يجوب البحر الأبيض التوسط طولا وعرضاً ٠٠‏ 

وقد آظهر gles‏ ره gob‏ حه ورغته في ركوب اليك مند أن 
Uls yc‏ على بلاد الشام » وقد oath‏ دلك الخليفة عمر بن 
الخطان غير « أن عمر لم بأذن له VOC‏ ۰۰۰ 

ولكن رغمته هده : نحققت فى خلافة عثمان بن عفان هم 


roe pron 5154م‎ / ۵ 


)18( أنظر © نفسه : ص ۱۵۷ 


0۷ 


وتو كد مصادر نا الاولية : « أن اول من غزا فى البحر معاوبة 
بن أبي سفيان زمان عثمان بن عفان :۱ 

وق دراستنا سياسة معاوية بن أبى سفيان البحرية » ومن أجل 
ابراز دوره الفعال في هدا الحال » وتبيان استعدادته التامة للحملة 
على القسطنطینیه » وذلك ضمن فترة ولاته على لاد الشام خلال 
العهد الراشدی ‏ رأنا تحديد الأمور الآنية : 
١‏ فتح الموانىء الساحلية وترمسمها وشحنها ۰ ۰ 
۳ - فتح بعض جزر البحر المتوسط ومعركة ذات الصواري ۰ 

و سنعرضص لدراسة هذه الأمور بشيء من الدقه والتوضيح : 


(۱۵) يشير الطبري : « أن عثمان قال لمعاوية : لا تنتخب الناس © 
ولاتقر ع بینهم » خیرهم » فمن آختار الفزو طائعا فاحمله واعنه 
ففعل » الطبری » ۵۳/۵ 
اما البلاذری فیذکر ol‏ عشمان کتب الى معاوية : فان رکبت 

البحر ومعك أمرأتك فارکبه ماذونا لك والا فلا ۰ ف رکب البحر من عكا 

ومعه مراکب كثيرة » وحمل امراته فاخته بنت فرظه بن عبد عمرو 
بن نوفل بن عبد مناف بن قصي © وحمل عبادة بن الصامت امرأته آم 
حرام بنت ملحان الانصاریه »وذلك في سنه ثمان وعشرين للهحرة 6 بعد 
انحسار الشتاء » ویقال من سنه تسم وعشرین ۰۰۰ و کان ذلك في غزوة 
es‏ 

البلاذری » فتوح 6 ۱۵۷ — ۱۵۸ 

ان خر ما يمكن أن نستدله من هذه الرواية هي أن الحمله كانت 
الانطلاقة الاولى في مساهمة المرأة العربية » وبیان شجاعتها في ركوب 

البحر والجهاد فيه ۰۰ 


oA 


۱ - فتح الوانی» الساحلية وترمیمها وشحنها : 

أبلى معاوبه بن آبی سفيان بلاء" حسناً » وآسهم بشکل فال 
في فتح الوانیء العدیده المطلّة على ساحل البحر الأبيض التوسط 
مع طلاثع الحیوش العربية الاسلامیه التي بعشت لتحریر بلاد الشام 
من الاحتلال الروني منذ خلافة أبى يزكر السدیق » dy‏ خلافتي 
pe‏ بن الخطاب وعثمان بن عنان ۰۰ 

يشير البلاذری : أن LT‏ عبيدة بن الحراح » وجه يزيد بن 
آبی سفيان » فسار يزيد وعلى مقدمته معاویه آخوه ففتح يزيد 
وعمرو بن العاص سواحل الاردن » وکان لعاوية في ذلك بلاء 
حسن وآثر جمیل Cites‏ 

وقد تولى معاوية فتح بعض الوانیء الساحلیه بنفسه » وهو 
في جيش آخیه يزيد OB « ٠‏ يزيد بن آبي سفیان آتی بعد فتح 
مدینه دمشق » صيدا » وعرقه » وجنبیئل » وییروت وهي سواحل : 
وعلى مقدمته آخوه معاویه ففتحها فتحاً سیراً » وتولى فتح عرقه 
معاوية تقسه في ولاية يزيد ۰۰ WW‏ 

وبعد آن آصبح معاوية Wy‏ على بلاد الشام في خلافة عمر بن 
الخطاب » قام بتحقیق انجازات واسعة لا في میدان الفتح فقط ) 
Lis‏ قام باتشاء lie $s‏ مدئية وعسکرية واسمة ق هذه الوانیء 
05585 


۱۹۱( أنظر ; الملاذری 4 فتوح 6 ص ۱۲۶ ٠‏ 
(\V)‏ آنظر : نفسه » ص ۱۳۳ ه 
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و کانت أول مدينة فتحها معاویه بعد ولایته على بلاد الشام 
هی مدنه (VAG LS‏ ۰۰۰ وعن الواقدی في اسناده قال : « لما 
ولى عمر بن الخطاب معاوية الشام » حاصر قیساربه حتی فتحها ‏ وقد 
تسم عشره 

ثم کتب" عمر بن الخطاب الى معاویه یأمره بتتبع ما بقي من 
فلسطین » ففتح عسقلان صلحاً » وآسکنها tals JI‏ »> ووکل بها 
الحفظه( ۲۲۰ oo‏ 

وكان الخليفة لا يكتفى من gles‏ 4 شحرر الموانىء الساحلية» 
Lil,‏ كان يطلب منه ‏ في الوقت نفسه ‏ القيام بتنظيم أحوالها 
الأجتماعية » والمالية » والعسكرية ٠٠‏ : « فقد كتب عمر بن الخطاب 
الى معاوية بعدما ولاه الشام : أن رتب بأنطاكية جماعة من المسلمين 
آهل OL‏ وحسبة » واجعلهم بها مرابطة » ولا تحبس عنهم 
CVV DG a‏ + 4 ۰ 
وتحصینها » وشحنها » وکان بلقی كل رعابة » وعناية » وتوجیه من 
لدن الخليفة » والی هذا شیر البلاذري : « ان معاوية کتب الى عمر 
بن الخطاب - بعد موت أخيه يزيد بصف له حال السواحل » 
(۱۸) قيسارية : وهي مدينة بين عكا ويافا على ساحل البحر ۰۰ 
)14( أنظر : البلاذرى ؛فتوح » ص ١۱٤۷ + ١55‏ + ۱۶۸ ۰۰ 
)224 أنظر : نفسه ؛ ص ١58‏ 

(۲۱) أنظر : نفسه 6 ۱۵۲ 


on SIE 


٠ 


فكب اليه في مرمه حصونها » وترتيب القاتله فیها » و اقامه الحرس 
على مناظرها » واتخاد الواقید لها oo‏ » 50) 

وقد استمرت العنايه والاهتمام بتحصين السواحل وشحنها 
فى خلافة عثمان بن عفان : « وان عثمان كتب الى معاوية بأمره 
بتحصين السواحل وشحنها » وإقطاع من ینزله Lab)‏ القطاشع 
ففعل ۲۳(6) 

« ون أنطاكية US‏ عثمان الى معاوية يأمره أن بلزمها قوماً 
وان بقطع قطائم ففعل »۲۲۶۱ ex‏ 

ومن کل هذا » نستطیم آن‌ندرك مدی التعاون والتجاوب 
الخلص بين الخليفة وواليه من أجل تعزيز القوة العربيه وثباتها 
وتفوقها في مجابهة أعدائها » وف ضوء هذا كان الوالی‌بدرك مدى 
الق وله 280 عل اھ ع وما وه ON‏ سرب .طبه فق مواقف 
حازمة اعداداً للمستقبل » وكان تصرف وفتا للمبادىء والأسس 
التى كان برسمها له خلفاوه co‏ 

۱ وإنطلاقاً من هذه المسترولية » وتوجيه القيادة المركزية » كان 

معاو 4 ale‏ آعداء الأمة من الروم بدافع ذاتي مخلص ۰ فمن 
ذلك : « إن الروم غلبوا على بعض هذه السواحل STB‏ خلافة 
عمر بنالخطاب أو آول BE‏ عثمان » فقصد لهم معاویه حتی 
فتحها » ثم رمها وشحنها بالقاتلة » واعطاهم القطائع ٠٠٠»‏ 


+ ۱۳ انظی ۶ نقسته: »ان‎ (VY) 
٠ ۱۳۶ انظر : نفسه ؛ ص‎ (۲) 
۰ ۱۵۲ انظر : نفسه » ص‎ (1S) 
۰۰ ۱۳۳ آنظر : نفسه » ص‎ )۲۵( 
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وهدا استم ر معاویه في بناء الوانی» العربية » وتحصيتها 
وشحنها : « وان معاویه بنى آنطرطوس ومصرها ؛ وأقطع بها 
القطائع ۰ وكذلك فعل بمرقية و تیاس »۲۲۱۲ كما قام أيضاً « بترمیم 
و تحصین میناگی Ke‏ وصور »۲۲۷۲ ۰۰۰ 

وهکذا كانت شحنه معاوية السواحل وتحصينه إباها» 
شحنها وحصنها ¢ وأمضى أمرها على ما آمضی عليه أمسر 
السواحل(۲۸) oo‏ 

ds‏ ضوء هذه التدایر » أستطاع معاوية أن تومن خط 
اندفاع الساحلي البحري الأول » لجابهة آية محاولة قد شکر بها 
es J!‏ آمر غزو بلاد الشام عن طريق هده السواحل ۰ وان معاوية 
تأمينه هذا الخط الدفاعی البحري الساحلي > قد جعل القوة العربه 
ی موقم اقندار وقوة في الاظلاى. نصو عبق الخطوط ال رة 
الرومية وضربها في عقر دارها ۷ 


؟ ‏ صناعة السفن » وبناء الاسطول العربي الاسلامي ۰۰ 
في ظرف لائه عقود من الهجرة تحول العربي من راكب جمل 
بخترق رمال الصحراء الى راک بحر wy‏ الحا ر بعد أن كان 


حكراً على الروم > وبهذا آعاد العربى ي المسلم ماضى أجداده من 
الکنعا نیین والفینقیین ٠‏ 


۰ ۱۳۲۹ آنظر : نقسه » ص‎ (VY) 
۱۲۶ أنظر : نفسه » ص‎ )۲۷( 
"۱2۰ = ۱۳۹ انظر : نفسه » ص‎ (VAY 


1۲ 


وبعد أن تم لمعاوية بن آبی سفیان تحصین ail‏ یفاب 
على طول ساحل بلاد الشام الطلة على البحر الأبيض التوسط . 
اتحه نحو تنفیذ خطته الاخری التی تمثلت في صناعة السفن » وبناء 
اسطول عربي اٍسلامي Leet al‏ السطول ابيز قفي » ون 
إتتصارات حاسمة عليه » تمهيدا لفتح الجزر الواقعة ق البحر 
المتوسط » وضرب حصار بحري على طول سواحل الروم الغربية في 
آسیا الصفری » وفتح الخط البصري الوصل ال بحر ial‏ 
ومضيقي الدردئیل والبسفور »اللذين بشکلان خط الدفاع البحري 
لمدينة القسطنطينية عاصمة الروم » ومعقلهم الحصین ۰۰ 

وقد وجه J gles‏ عنانته الفاقة ای انشاء دور لصناعة السفن» 
وقد اتخد من عكا آول مکان لدلك ل « وقد pl‏ معاوة ٠‏ بن آبي 
سفیان » بجمع الصناع والنجارین » فجمعوا » ورتبهم في السواحل > 
و کانت الصناعة ف الاردن بعکا ۰۰ OG‏ . 


يدور انظر : البلاذری » فتوح » ص ۱۲6 + 

ا وین ی 

ویذ کر البلاذری عن الواقدی قوله : « لم تزل الراکب بعکا حتی 
ولي بنو مروان » فنقلوها الى صور » وقد نقل هشام الصناعه الى صور» 
واتخذ دصو ر فندقاً ومستغلا » 

انظر : البلاذری » فتوح ae‏ ۰ 
سبع وأربعين ومائنین بتر تیب شم بعكا وجمیم السواحل 
وش شحنها بالمقاتلة » ۰ 

آنظر : کقسبه 6 ص ۷۱۲۵ 


۳ 


وقد بدل معاوبه جهوداً جبارة في صناعه السفن العرية 
و نطویرها ف العدد والعدة » فيروى : « أن معاوية قد غزا قبرص 
في سنة ثلاث وثلاثين في خمسمائه مركب ففتحها 0(6*) 
۳ - فتح جزر البحر المتوسط ومعركة ذات الصوارى : 

وف ضوء الأمرين السابقين يتبين أن معاوية بن أبي سفیان‌قد 
وضع الأسس الثانه » والقواعد المتينة » وآنه قد Le‏ الحو » وأعد 
العدة في اتخاذ قراره المناسب في تنفيذ خطته العسكرية البحرية 
Ul‏ فيضرب القواعد العسكرية الروميةفي جزر البحر التوسط .. 

وإذا أردنا وضع تحديد تاريخي زمني ف تنفيذ معاوية خطته 
هذه » فأنه يمكن تعيين سئة ۲۸ه / 5144م حداً تاریخاً لذلك .. 
وهی السنة التی آذن فیها الظيفة عثسان بن عفان لناوية غزو 
البحر ورکوبه » وهي السنة تفسها التي غزا فیها معاوية غزوته 
الأولى coal‏ ین REND‏ 

ویعنی هذا أن الفترة الزمنية المحصورة ما بين عامي ۱۹ھ / 
٠م‏ - وهي سنة ولاأنه معاوبه على بلاد الشام - وحتی سنة [PNA‏ 
۸م » كانت فترة إعداد وتحضير وناء قضاها معاوية في تحصين 
السواحل وشحنها وق صناعه السفن » وبناء الأسطول العربى 


)°( انظر : نفسه » ص ۱۵۸ ۰۰ 
)۳۱( أنظر : نفسه » ص ۱۵۸ والطبری 6 ۵ / ۵۳ 
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TY vat Sao 
رغم الاستمدادات الآنفة الذکر » فان معاوية قد مهد قبل‎ 
غزوه جزيرة قبرص » بارسال حملات بحرية استطلاعیه » وقد ول‎ 
۰» حلیف نی فزاره‎ » Fs bell على ذلك عبدالله بن قيس‎ 
وقد غزا عبدالله خمسين غزاة من بين شاتية وصائفة في البحر » ولم‎ 

عرق فيه أحد » ولم پ۴2 ب 

ولاشك في أنه كان لهذه الحملات البحریه الاستطلاعية 
أهميتها في جمع المعلومات عن أحوال البحر » ومعرفة مسالكه 
وطرقه » وق مراقبة تحركات السفن الرومية » وملاحظة عددهما 
وعدتها » وجوانب القوة والضعف فيها » وإنها بعد ذلك وفرت 
لعاو 4 كل الأمكانات » والستلزمات الضروره لاعداد اول حمله 
بحرية ناجحة » تمثلت في فتحه الأول لجزيرة قبرص عام [ara‏ 


(۲۲) قبرص : جزيرة في البحر » تبعد فیما يقال ثمانين فرسخاً ٠‏ 
البلاذري » فتوح 6 ص ۰۱۵۸ 
البلاذري » فتوح » ص ۲۲۷ ... 
وقد سبقت الاشاره الى أن عمر بن الخطاب قد عينه عاملا على 
السوآحل ٠٠‏ 

۰۰ ۵۳/۵ » آنظر : الطبري‎ (v8) 
وبعنى هذا أن الشواتي والصوائف لم تكن تتم في البر او عبر‎ 
٠٠٠ التغور الشامية والجزيرية فقط وانما قد شملت البحر ايضا‎ 


"6 


4 
=| 
1 
a 


۸م .. وقد صالح معاويه آهل قبرص على سبعه آلاف ومسي 
دنار دونها كل عام » وصالحهم الروم على مثل ذلك © وعلى أن 
أن لا شزوهم ؛ ولا بقاتلوا من" وراء‌هم ممن أرادمم من 
ow )۳۱( ale.‏ 

وقد تقض آهل قبرص العهد والصلح ¢ وآعانوا الروم ي 
سنه ۰۵۲/۵۳۲ مه فغزاهم معاو به سنه ۳۳ ۱۵۳/۵ م في خمسمائة 
مركب : ففتح قبرص ثانیه"۲۳۲ 

ولم يكن معاویه مجرد GIB‏ أو غاز » وانما كان رجل إصلاح 
واعمار » فقد قام بادخال اصلاحات واسعه في جزبرة قبرص » 
تمثلت ف توطید علاقات طبه وحسنه بين أهلها وین العرب 
الملمين : « JB‏ آهل قبرص على صلحهم السابق » وأنزل مجم 
إثنى عشر WT‏ كلهم من آهل الدیوان ؛ فبنوا المساجد » وأقاموا 
سطون Lhe‏ ؛ LS‏ بنی NG Sade led Eyles‏ ۰۰ 


(V0)‏ كان مع معاویة في فتح قبرص ؛ امرأته فاخته > وعبادة بن 
الصامت وأمرأته أم حرام بنت ملحان الا نصار به ¢ وأبو wy!‏ 
بن زيد بن کلیب الانصاری ‘ وأبو slo wl‏ ء xls‏ ذر الغفاري › 
والمقداد وشداد بن أوس » وغيرهم من أصحاب رسول الله (ص) 
انظر > البلاذری » فتوح ؛ ص ۱۵۸ — ۱۵٩‏ 
والطبري » ۳/۵« 
۳( انظر ; البلاذري 4 فتوح 6 ص ۱۵۸ 
والطبري 6 ۵۱/۵ 
(YY)‏ انظر : البلاذری ¢ نتوح ص ۱۵۸ 
(۳۸) آنظر © نفسه 6 ص ۱۵۸ ۰۰ 


1٦ 


فتح جزيرتي رودس وارواد : 

وقد W‏ فتح جزبرة قبر ص 4 فتح جزر آخری lo‏ مواقم 
ستراتيجية في البحر المتوسط ٠٠‏ فقد بعث معاوية بن أبي سفيان 
جنادة بن أبى آمية الازدی ال رودس(۲۳۹ » ثم تقدم هذا القائد » 
وتم على Lalas‏ فتح حزبرة آرواد(۰*) ۰۰ 

و فتح هده الحزر الستراتیحیه الهمه » مهد الطریق البحري 
آمام القوات العربية » والأسطول البحري العربي في اتجاه بحر ایجه 
بهدف الوصول ال القسطنطينة . 

ولخص آحد المؤرخين المحدثين تقدم الاسطول البحري العربي 
في البحر الأبيض التوسط Gag‏ الوصول الى القسطنطينية بقوله : 
« وواصل السلمون هجومهم على الأمبراطورية الرومیه بحرا » 
فأستولوا على جزيرة قبرص » وآنزلوا هزيمة بالأسطول البيزنطي 
الدي كان بقيادة الامیراطور قسطان الثانی » كما استولوا على جزبرة 
رودس » وتوغلوا في بحر ایجه هدفهم القسطنطينية 244١76‏ ۰ 

معركة الصواري - اوذات الصواري : 

رغم تفوق معاوية بن آبي سفيان البحري على الروم في الفترة 
مابين ۲۸ - ۸/۵۳۲ - ۲٥م‏ وفتحه جزر قبرص » ورودس» 


. ۲۳۷ انظر : البلافري ۶ فتوح » ص‎ )۳٩( 
4 ورودس من اخصب الجزائر » وهي نحو ستين ميلا‎ 
. والتمار : رالمباه العذبة‎ ٠ والکروم‎ ٠ فيها الز تون‎ 
۳۳۷ نفسه 6 ص‎ 

۲۳۷ أنظر : نفسه » ص‎ (f+) 

)£4( : د۰عبدالقادر الیوسف » الامبراطورية البیز نطیه» ص ٩۷-۹۱‏ 


۷ 


وأرواد»كان الاسطول الرومي البيزنطي مایزال مجول ويجوب » 
وتمخر سفنه عباب البحر التوسط فياتجاه السواحل ed pall‏ .كما 
أن الاسطول العربي الاسلامي لم بدخل بعد مع الاسطول البیز نطي 
ف معركة حاسمة dol‏ ۰ ويعني هذا أن التقدم أو الزحف 
بحرا نحو مدينة القسطنطينية قد تشوبه بعض الخاطر » وقد يودي 
الى ضرب الأسطول العربي من الخلف ۰۰ ١‏ 

وقد ele‏ ضربة العرب البحرية الحاسمة أو الفاصلة للاسطول 
البيزنطى فى المعركة المشهورة التي عرفت بمعركة الصوارى أو ذات 
الصوارى(45) 

وقد كان لاتتصار العرب‌في غزوة الصواري البحرية بقيادة 
عبدالله بن سعد بن آبی سر*ح على الأسطول البيزنطي بقيادة 
قسطنطين بن Be‏ حدا فاصلا" في تفوق العرب البحري على 
الروم"““ » حتى وصفها بعض الورخین المحدثين بأنها كانت 
» برموكا LE‏ على الروم £ coe‏ 


)٤۲(‏ ترجم هذه التسمية إما الى الموضع الذى كثر فيه السرو الذی 
تصنم منه الصوارى للسفن » أو لكثرة الصوارى التي ظهرت 
عند التحام الاسطولين العظميين . 
انظر : ف . حتى » تاربخ العرب المطول » < ١‏ » هامش ۲ 

ص ۲۱ ۰ 

٠ ۷۰ "9/08 » التفاصیل : الطبري‎ bit (£1) 


)££( آنظر : ف ۰ حتی » تاريخ العرب الطول » ۱ » ص ۲۱۶ ؛ عن 
Theophanes, PP., 332-345‏ . 


VA 


وقد إختلفت الروادات التاريخية في سنة هذه الواقعة البحربة» 
فالطبري She‏ عن اسحاق بن عیسی « أن غزوة الصواري کانت في 
سنه 4ه EPG‏ ۰۰۰ وف روابة آخری بذكرها الطبري عن 
الواقدی آنها « كانت في سنة ۵۳۱ » OVC‏ ومع ذلك فان الطبری 
مضع هذه الواقعة ضمن تسلسل سنواته في حوادث سنه ۳۱ ۲٩۷!‏ 

وإنى أفضل هنا رواية الواقدي » وأجعل هذه الواقعة البحرية 
3 عام enon / ar‏ > وذلك OY‏ معاوه بن آبي سفيان لم مد 
یخشی من أيةقوة بحرية بيزنطية تعيقه عن التقدم » أو تباغته من 
الخلف في زحفه نحو مدينة القسطنطينية » كما تم له ذلك في عام 
enor / Arr‏ آي في العام التالي لغزوة ذات الصواري ٠٠‏ 
>٤‏ حملة معاوية على القسطنطينية ٠ م٦٥۴ / ONY‏ 

وخلاصة لكل ما عرضناه انفاً من الاستعدادات التامه التى 
قام بها معاوية في الجبهة البحرية » والمثلة في فتح الوانی» الساحلية 
وترمیمها وشحنها » وق صناعه السفن وناء الأسطول البحرى 
العربي » وكذلك في فتح جزر عديدة ف البحر التوسط » وأخيراً في 
معركة ذات الصواری البحرية الفاصلة »۰۰ آقول : ان کل هذا قد 
مهد الطریقآمام معاويةلتجهيز آول حملةلضرب الروم fed‏ دارهم 
وغزو عاصمتهم النيعة مدينة القسطنطينية ۰۰ 

ففي عام ۵۳۲/ ۱۵۳ م » جهز معاوية حملته هذه متجهآ 
)£0( أنظر : الطبري » 58/8 ٠‏ 


)£1( آنظر : نفسه » 0[ 58 
(۶۷) آنظر : نفسه » ۸/۵ 
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al‏ ل 


يذكر اليمقوبي : « أن عشمان بن عفان آغزی Lie‏ آمیرهم 
مایا عق الما بط eth‏ ,تاو LAS‏ مسق 
القسطتطينية » وفتحوا فتوحاً كيرة CHANG‏ 

Shs‏ الطبري في حوادث سنة إثنتين وثلائين عن الواقدي 
قوله : « فمن ذلك غزوة معاوية بن أبي سفیان المضيق مضيق 
القسطنطينية » ومعه زوجته عاتكة إبنة قرظة بن عبد بن نوفل بن عبد 
مناف » وقل فاختة ۲4۹6 ۰۰ 

رغم أن هذين المصدرين لم يقدما لنا تفاصيل أكثر عن هذه 
الحملة « والفتوحات الكبيرة » التي : نمت أثناءها على حد تعبير 
اليعقوبي » لكنها تقدم لنا إنطباعات وتصورات تاريخية قيمة » فمي 
تصور لنا مدى تفوق العرب البحري على الروم » ومدى التصدع 
والضعف الكبير الذى آصاب الروم » وتقهقرهم وهزائمهم العديدة 
امام تتفم gual‏ العربي وزحفه ۰۰۰ NLS‏ حلم احملة ab‏ عوزت 
معنوية العرب » وفتحت آمامهم مالا“ واقعیه في أن القسطنطينية 
متصیح في یوم ما في فبضتهم » وقد تجل آمامهم آن حصارها آو 
فتحها قد أصبح ليس مجرد حلم إنما حقيقة واقعة ۰ إن هذه 
الحملة كانت الأنطلاقة الأولى » التى سوف تعقبها إنطلاقات أخرى 
في الزحف وفتح ST‏ مدينة عرفها التاريخ في ذلك الوقت ۰۰ 


(4؟) انظر : اليعقوبي » Yim‏ » طبعة النجف 6 ص ۱۵۸ 
)£49( آنظر الطبري ¢ ۷۷/۵ ۰ 


Ve 


انیا - انسهة البرية : 
لم يبد العرب تفوقاً عسکراا كبيراً على الروم في الجبهة 
البحرية فقط إنما أظهروا أيضا تفوقاً عسكرياً کبیراً ‏ الجبهة 
البرية » وذلك عبر ما سمى بالثغور الشامية والجزریه(۰*) مه 
وسنعرض هنا بشيء من الدقه والترکیز pad‏ النوعین من 
الثعور : 


(۵۰) الثغور : هي خط الحصون الخارجي ۰ والثغر هنا ما يلي الى 
آرض العدو من أرض العرب ۰۰ وقد قسمت الثغور ال قسمين : 
١‏ ثغور الحزيرة : أي تغور الاقلیم الواقع شمال دحله 

والفرات » وهي خط المعاقل التي اتخذت للدفاع عن 
السات مج دعي الى pill‏ با شاف 1 وملطية: : 
ومرعش 6 والحدث 6 وزبطرة ٠٠‏ 

۲ - ثفور الشام : وهي SLY‏ الحصينة التی تحمی الشام 
من عدوان الروم . ومن الثغور الشاميه : مدیند 
طرسوس الواقعة جنوب آسيا الصغری 6 قرب ساحل 
البحر انتوسط وقد هيمنت طرسوس على مركز 
الهجوم على مدخل بلاد الروم الجنوبي الشهير بابواب 
قلیقیه » وهو ممر في جيل طوزون © فجعلها المرب 
قاغدة > dn‏ شنوا منها الحملات على مناطق الروم ولا 
تبعد طسرسوس اکثر من اربعمائة وخسین ميلا من 

وكان هناك بحر آخر لاختراق جبال طوروس في الشمال الشرقي 

و یعرف بدرب الحدث ویتجه من مرعش شمالا الى آباستین 

.ومن الثغور الشامبه الهمة أيضا آذنه ( آطنه ) والصیصه ۰۰۰ 

أنظر بهذا الخصوص : البلاذری » فتوح » ص ١18‏ ۰ 

.والدكتور عواد مجيد الأعظمي » الامير مسلمة بن عبدالملك بن 

مروان » بروت © ۰ 6 غامش ص ۲۱۲ ۰۰ 

وف ۰ حتی ٠‏ تاريخ العرب الطول » ج۱ » ص ۲۱۳ ۰۰ 


۷1 


الثغور الشامية : 

وقد شكلت الثغور الشامية مراكز ستراتيجية تنطلق عبرها 
الجيوش العربية الاسلامية نحو الدن الرومية في آسيا الصغرى» 
لدك قلاعهم وحصونهم فيها » التي كانت تشکل We‏ دون 
وصولهم الى مدنه القسطنطيئنية ٠‏ 

ويعود اهتمام المرب المسلمين بالثغور الشامية الى عمد 
الخليفتين عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان ٠‏ 

ومن القواد العرب الذين اشتهروا فی اختراق هذه gpl‏ 
وممراتها ودروها ميسرة بن مسروق العبسي الذي وجهه آبو 
عبيدة بن الحراح » ومنهم أيضآ مالك الاشتر النخعي » وعمير بن 
سعد الانصاری حين توجه في آمر dhe‏ بن الابهم ۰۰۰ وان آبا 
عبيدة بن الجراح كان قسه قد غزا الصانعة فمر بالصيصة 
وطرسوس »> وقد جلا اهلها » واهل الحصون التي تليها فأدرب 
فبلغ في غزاته 5 oe SM ous‏ 

ولا تولی معاویه بن آبي سفیان بلاد الشام » آبدی اهتماماً 
LS‏ بالئغور الشامية »۰ بذکر البلاذری : « فلما غزا معاوية 
غزوة عمورية في سنه خمس وعشرین » وجد الحصون فيما بين 
أنطاكية وطرسوس خالية » فوقف عندها جماعة من أهل الشام » 
والجزيرة » وقنسرین حتی انصبراف من غزاتسه »۲*۲۲ ۰۰۰ 


۰ أنظر : البلاذرى » فتوح 5 ا VIA‏ سم ۹ « 
)0%( آنظر : البلاذری » فتوح » ص ١59‏ ۰۰ 


۷ 


و کان معاوية في غزواته بدك قلاع السروم وحصوهم » 
و فأنه غزا في سنه احدی وثلاثين من dol‏ الصیصه فبلغ درولیه » 
غلما خرج جعل لا دمر بحصن فیما :ينه وبين آنطا کیه إلا هدمه ٠٠۳(۲‏ 

ومن القواد العرب الذین اشتهروا في اختراق الثغور الشامية 
في ولابة معاوية يزيد بن الحر العبسی"**۲ ۰۰ 

وهدا أصبح واضحاً » أن سيطرة العرب على الثغور الشامیه 
وإتخاذها قواعد ستراتيجية عسكرية برية في ضرب قلاع الروم 
وحصو نهم Ks‏ لتفوقهم في البحر ۰۰۰ وهدا وضعوا مدنه 
القسطنطينية ‏ وهي هدفهم الاساس - بين کماشتین » كماشة البر 
عبر التقوو القنافية » و کناشة ال جر ال التوسط oe wy peg‏ 

الثغور الجزر ية 

ولا تقل الثغور الجزرية آهمية عن الثغور الشامیه کمراکز 
ستراتيجية عسكرية في إنطلاق الجیوش العربية الاسلامية » وضرب 
القواعد البيزنطية ودك قلاعمم وحصونهم في آعالي دجلة 
والفرات ۰۰۰۰۰ 

وقد Gul‏ معاوية بن آبی سفيان |هتماماً كبيرا بالثغور 
الجزرية » خاصة ف خلافة عثمان بن عفان ۰۰ 

« ولا استخلف عثمان بن عفان کتب الى معاوية بولاته 
الشام » وولى عمير بن سعد الأنصارى الجزيرة » ثم عزله » وجمع 


)0%( أنظر : نفسه 6 ص ٠ ١59‏ 
)08( أنظر : نفسه 6 ص ١59‏ ۰۰ 


۷۴ 


ماويه آنشام و الحر ره وثعورهما 4 وأمره تعزو ws aA RE:‏ 


" (9a, an! JI ارصته‎ 


ومن افو اد العرب الدين اشتهر وا مح العو ر الحزره في 
Soa eee‏ المعطل 


الل Cow)‏ ووه 


ومن اللغور الحزريه التى تحت ف ولاه معاو ه » ملطیه»۰ 
وقد وجه معاوية إليها حبيب بن مسلمة اتقهري » ففتحها عنوة » 
ورتب قیهاً راطه من الملمين » وقد قدمها معاویه وهو يريد 
وم » قشحنها بجماعة من أهل الشام والحز و۲۶ ووه 


اه 


۳ Lis 


4 و قو اده من انعرب‎ oli. يه نن آي‎ sles تت‎ lags 
وعززها ی‎ lS; الحیوش العربية وعززها فى الور ال لحز ر به‎ 
۰ التعور انامه‎ 

Ee “41 — -‏ ~= رو ۰ 39 َو سم 
is]‏ کات التعور الشامية اصحت A ae‏ وق a‏ رو 

re به آ صحت تشکل‎ ol! من باژد انعام  فان الثعور‎ si i 
۰۰۰ الشرقى لها‎ 

nes‏ آصیح ej‏ الحيوش العرده الاسلامیه و لاه تحو 
مدته الط قطتطته 4“ وم علا* متلا تکو 3 من got > a‏ و 


عسكر نه هي : 


د») اتظر اللاذری : * rs‏ : ص ۱۸۷ - SAA‏ - 
9 اظ : oe:‏ 6 ص ۱۸۸ . 
۲ انظر - ته » ص VAR‏ . 
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۱ - خطان Ob y‏ یتمتلان بالثعور الشامیه والجزربه ۰۰ 
۲ - خط بحري تمثل بخط البحر التوسط وجزره ٠‏ 

الصوائف والشواتي : 

ومن أجل إستمرار العرب وعدم توقتهم في ضرب قواعد الروم 
العسکر 4 ‘ ودك قلاعهم وحصونهم طول العام عبر الثعور الشامبه 
والجزربه والبحرية 6 برزت عندهم آکیر ظاهرتين حربیتین سطرتهما 
لنا الصادر التاريخة الأولية » والعروفتین بالصوائف والشواتی » 
تخلهما غزوات في الر بیع (eA)‏ 

و کان آول من سمی الشواتی والصوائف هو الخليفة عمر بن 
الخطاب آثتاء زبار 45 عام ۱۷ / ۸م LS‏ آشر تا aoe Cos sls J‏ 

ویدو أن معاوية بن آبي سفیان جعلها بشكل غارات دائمة 
ومنظمه ٠‏ وقد عرف النظام الذی سار عليه معاوية « Bl pall‏ 


2 


والشواتی » » اذ كانت الغارات الاسلامیه تقوم صيفاً وشتاء » 


٠ الصائفة : وکان هذا الغزو یقم في الصيف » ویقال له الصائفة‎ (0A) 
الربيعية : ویقم في الربیم » ویقال له « الربيعية » » وکانت‎ 
٠ بيعية‎ J الصائفه اطول من‎ 
البرد‎ OY » Tae بحدت نادرا‎ OG » الشانیه : آما غزو الشتاء‎ 
کان لا بد من غزو‎ Isls > که العدو‎ > OG pw والثلوج کانا‎ 
الشتاء او الشاتية : فانها تكون قصيرة حدا لا تتجاوز العشربن‎ 
۰۰ یوما » وکان یطلق آحیانا اسم الشاتية على الغزوة الربيعية‎ 
أنظر : الدکتور عواد مجید الاعظمي ؛ الامر مسلمة بن عبداللك»‎ 

هامش )1( ص ۲۱۳ ٠‏ 
)0%( راجع ماذکر في اعلی هاش (1) من الفصل الثالث 


Yo 


و تتوغل في بلاد البيزنطيين » وتعود الى قواعدها مرة آخری بعد 
آن تنتمی مهمتها( ۲۱۰ ۰۰ 

ويشير البلاذری : « أن بنى آمية كانت تغزو الروم باهل 
الشام والجزيرة صائفة وشاتية » مما بلي ثغور الشام و الجزيرة ‏ 
و تنیم للراكب الغزو » وترتب الحفظة في السواحل » ويكون 
الاغفال و التفر ط خلال الحرز و التبقظ WC‏ 

جر ك ات الارن en take)‏ لام اسراف 
والشواتی على أرض الدولة البيزنطية » فذکر : « أن السلمین 
قاموا بآغارات في فصل الربيع و الصیف تسمی Bi ph‏ ؛ وآخری 
واخری ف الشتاء تسمی بالشواني ٠٠‏ 

وكان غزو الربيع يبدا في منتصف ( مایو - مایس ) حين تکون 
الخیول قد سمنت وقویت من رعیها في كلأ الربيع ومراعيه » ویستمر 
الغزو ثلاثين وماً الى منتصف الشهر التالي ( حزيران ) ٠‏ و هذه 
الأغارات تحد الخبول غذاء وفيراً في مراعي البيزنطيين التي تمر 
بها » ثم يجنح المسلمون الى السكينة » ويريحون خيولهم في منتصف 
يونيو ‏ حزبران ) الى منتصف ( يوليو ‏ تموز) 
إذ تبدأ إغارات الصيف ۰ وكات هذه الحملات تستغرق ستين 
coo by‏ 

آما ٍغارات الشتاء » فلم يقدم السلمون علیها الا في حالات 
الضرورة القصوی دون أن یمعنوا في التوغل داخل آراضي 
)+1( انظر : د ابراهيم احمد العدوی © الامويون ليترت » 


۰ ۱۷۳ ae THY ye 4 ۱۹۰۳ ۶ * العاقر‎ 
٠ ١517 آنظر" : البلاذری » فتوح » ص‎ )0۱( 


۷۹ 


البيز نطيين ۰ فلم تستفرق الشواتي آکثر من عشرین يوما » وکانت 
تلكالشواني تقم عادة في الفترة ما بين آواخر ( فبراير ‏ شباط ) 
والنصف الأول من ( مارس - آذار ) ۲2 ۰۰ 


وقد کانت لعملیات atl pall‏ والشواتی الستمرة والمظمة 
أهمية كبيرة في إستمرارية تعزیز قوة العرب العسكرية » وقي 
إستمرار حيوياتهم ونشاطاتهم » وإرتفاع معنوياتهم » وبعث 
تطلعاتهم نحو فتح مدينة القسطنطينية » وقد تجلى ذلك واضحا 
في حملة معاوية الأولى على خليج القسطنطينية في غزوة الصائفة عام 
ججم/ سوم OM‏ .... وكذلك في تطلعاتهم المقبله نحو فتح 
هذه الدينة في خلافتي معاوية بن سفيان » وسليمان بن 
عبدالملك ¢ كما سنوضح ذلك في دراستنا القادمة ۰۰ 


٠ ۲۵۹ أنظر : قدامة بن جعفر » کتاب الخراج » ليدن » ص‎ (AY) 
6 .۾ ابر اهیم العدوی © الامو ون والسیزنطهن‎ 3 dw, 
. ۱۱۱ ص‎ 

. راجع ما ذكر في اعلی هامش (1۸) من الفصل الثالث‎ (WY) 


المصادر الاولسة 


القرآن الكريم +e‏ 

إبن الأثير ‏ الکامل في التاريخ » القاهرة » .ماه ٠‏ 
ابن رسته ‏ الأعلاق النفيسة » ليدن » ۱۸۹۰ ٠‏ 

ابن هشام ‏ السيرة النبوية » مصر » ۱۹۵۵ ۰ 
اليلاذرى ‏ فتوح البلدان » القاهرة » ۱۹۵4 ٠‏ 
الطبري - تاريخ الامم والملوك » الطبعة الحسينية ٠‏ 
العماد الكاتب الأصفهاني - الفتح القسى في الفتح المقدسى » 
تحقيق محمد محمود صبیح » مصر » بل » ۰۰ 
قدامة بن جعفر » کتاب الخراج » لیدن » ۰۰ 
السمودي ‏ التنبیه والاشراف » القاهرة ۱۵۹۳۸ 
الواقدی » فتوح الشام » مصر » ۱۹۳4 ۰ 

اليعقوبي » تاريخ اليعقوبي » اللجف ۱۹۳۹ ۰ 


۷۸ 


aot‏ الثانوية العر بية والاجنبية 


— إبراهيم احمد العدوي » الأمويون والبیزنطیون »© القاهرة > 
٠ ۳‏ 

- برناردین كليتي » فتح القسطنطينية » ترجمة شکری محمود 
ندیم » ومراجعة د ۰ iam‏ سباك + بنداد 6 ۱۹0۲ 5 

- حتی » تاريخ العرب الطول » ج Tee ١‏ » يروت » ۱۹۹۱ ٠‏ 

_ د ۰ عدالقادر آحمد الیوسف ‏ الامبراطورية البيزنطية » 
يروت » ۱۹۲۲ ۰ 

_ د al ge ٠‏ محید الاعظمي » تاريخ مدینه القدس » بعداد » 
۷۲ ۰ 

- د عواد مجید الأعظمي » معالم التراث العربي والاسلامي في 
فلسطین » داد ۱۹۷۵ ۰ 

- د ٠‏ عواد مجید الاعلمي » الأمير مسلمة بن عبداللك بن 
مروان » مداد 6 ۱۹۸۱ ۰ء 


۷۹ 


- فتحي عثمان » الحدود الاسلامية البيزنطية بين الأحتكاك 
الحربي و الاتصال الحضاری » الكتاب الثانی » القاهرة » بلاء 


- لستر فج ؛ بلدان الخلافه الشرقية » ترجمة شیر فرنسيس 
و کورکیس عواد 6 شداد 6 ٠‏ 


- 9 6 مضد حمید الله ؛ مجوتة الوق السيانية الهد 
النبوي و الخلافه الراشدة 6 بروت 6 ۱۹۹۹ ۰ 


— Bury, B., History of the Later Roman Empire, 
Londoi:, 1889. 


—. Gibbon, F., The Decline and Fall of the Roman 
Empire, Vol., 111, London, 1962. 


— Ronciman. S., Byzantine Civilization, New 
York, 1961. 
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الفصل الاول 

مدبنة القسطنطینية 

موقعها الجغرافي - تخطیطها - بناژها ۱۳ 

الفصل الثاني ۳۹ 

بوادر التطلع العربي الاسلامي نحو فتح القسطنطينية 

a SUS الفصل‎ 

الخلفاء الراشدون وتطلعاتهم نحو فتح مدينة القسطنطينية 
الصادر VA‏ 
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دار الحرية للطباعة ‏ بفداد 
ص - ۱۹۸۱ 


